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هدإء   إ 
لى أ مي وأ بي إلذين كانا ل   إلعون وإلمدد    أ هدي عملي هذإ إ   

إلدرإس ية   ت طيلة مسي   

لى   خوت  إ  دلال وفؤإد ووإئل كل إ   

ياد"    بني قرة عيني "محمد إ  لى إ   إ 

لى كل من علمنا أ ن إلحياة تساوي إلا جتهاد   إ 

لى  بنجاح   فرح من    كل   إ   

نجاز ب   وكل من ساعدن  من هذإ    ث في إ   

ولو بكلمة طيبة.   قريب أ و بعيد     

 

سارة   سعيدي   

  



 

 

 

 

هدإء   إ 
لى من لونت عمري بطيبتها ومعلمي إل ول أ هدي عملي هذإ   إ   

في إلحياة  " أ مي إلحبيبة"      

لى من أ فنى حياته في تربيتي وتعليمي " أ بي إلعزيز"   إ 

لى   خوت  إ   شمس إلدين و محمد ووس ي  كل إ 

لى كل من علمنا أ ن إلحياة تساوي إلا جتهاد   إ 

لى كل من ساعدن  قريب أ و بعيد   من   وإ   

. ولو بكلمة طيبة     

 سليمان لامية 

 

 



 المقدمة 

 
 أ

الأدبية          الأجناس  أكثر  الرواية من  والغربية،انتعد  العربية  النقدية  الساحة  على  الواقع   فتاحًا  تعبير عن  فهي 
الروائي والإيحاء  التجريب  تقليدي، ليخوض في زمان  الروائي ما هو  فيها  يتجاوز  بطريقة مغايرة  المعاش  الإنساني 

ة بيليغوص تحت قالب جديد، مما يجعله يمتزج بالواقع واللاواقع وبالمعقول واللامعقول، وهذا ما يسمى بالرواية العجائ
لوف مما يزرع الدهشة والحيرة أالسَّرد الجديد، حيث تعتمد على كسر حدود الطبيعي والم  التي تشكل نوعًا من أنواع

 .في مخيلة المتلقي 

عن العالم بهدف التعبير برمزية    ،ولقد لجأ العديد من الكتّاب العرب عامة إلى هذا الصنف من الكتابة الروائية      
لا واقعية الذات أبعاد فوق عوالم ورؤى من خلال الولوج إلى  لسرد،بهذا النوع من افي حُلَّة مختلفة للمتلقي صالها  إيو 

يتقبلها العقل الباطني للقارئ، الذي يسعى دائمًا لإيجاد تفسيرات وتأويلات لها عن طريق قراءته للنصوص الروائية 

 .العجائبية

نتشاره وهذا راجع لا  ،الحديثة والمعاصرةلذلك كان العجائبي من أهم الجوانب المتداولة في الدراسات الأدبية        

 .صفته الجديدة التي تميزه عن الرواية التقليديةبالكبير  

روايته التي وبالتحديد    "عمر عبد الحميد"روائي  في أحد نصوص القد اخترنا في بحثنا أن نتحدث عن العجائبية  و     

 .وأحداثها وفضاءاتها   في شخصياتهاتحمل عنوان "أرض زيكولا" باعتبارها رواية عجائبية 

الوصول إلى فإننا قد حاولنا  ،  العجائبية  إذ سعينا للولوج في ثنايا هذا النص الروائي لاكتشاف مختلف تفصيلاته  

 .هذا النوع من السردمكونات 

 .ولقد وقع اختيارنا لهذا الموضوع لعدة أسباب منها الذاتية والموضوعية

 لأسباب الذاتية تتمثل في: اف

 . طلاع على هذا النوع من السردالشغف الشخصي بالا  -
الذي ترك عدة نصوص  " عمرو عبد الحميد "اكتشاف ملامح العجائبية في الرواية العربية خصوصًا أعمال   -

 العجائبية فيها. واطنمنها رواية "أرض زيكولا" التي نسعى إلى التنقيب عن م

 



 المقدمة 

 
 ب

 : تتمثل في  الأسباب الموضوعية أما  

 .لروايةلبيان القيم التي تزخر بها العجائبية والإضافة التي تمنحها  -
 الموسوم "أرض زيكولا".   عمل الط الضوء على مواطن العجائبية في  يتسل -

ومعرفة واقع المصري والعربي،  للتهدف الدراسة إلى إبراز تجليات العجائبية داخل المتن الروائي ومدى تجسيدها  إذ  
 بية التي تنفتح على عوالم سحرية فوق طبيعية. الأسباب التي دفعت بالمبدعين لتبني هذه البنية السردية التعج 

                 التالية: ينا طرح الإشكالية  رتأا  " أرض زيكولا"انطلاقا مما سبق وللإحاطة بموضوع العجائبية في رواية       

 ما المقصود بالعجائبية؟ وما هي أبرز أشكالها ووظائفها؟ وكيف تجلت في الرواية؟

 العالم العجائبي في روايته؟  "عمرو عبد الحميد "كيف بنى الروائي  

 .من خلال تقسيم البحث إلى مقدمة وفصلين وخاتمة  للموضوع وللإجابة على إشكالية الدراسة ثم التطرق  

أولها   عناصر حيث كان الفصل الأول مخصص لدراسة مفاهيم عامة عن العجائبية والذي قسم بدوره إلى خمسة      
الأخير حول  العنصر، ثالثا أشكال العجائبية، ورابعًا وظائف العجائبية، أما حدود العجائبيةمفهوم العجائبية، ثانيا 

 .رواية العجائبيةل ولوجية لثالروافد المي

، إذ "عمرو عبد الحميد ـ " ل  " أرض زيكولا"ثاني تم تخصيصه لدراسة وتحليل تجليات العجائبية في رواية  والفصل ال      
والأ  الشخصيات  من  العجائبية في كل  استخراج مظاهر  فيه  بوظائف حاولنا  وختمناه  والزمان،  والأحداث  ماكن 

 .العجائبية

ارتأينا أنه الأنسب لطبيعة الموضوع، إذ تم استخدام   على المنهج الوصفي التحليلي،  لموضوعنا  تناإذ اعتمدنا في دراس
ليل المظاهر العجائبية  تح  بغرض  الأدبية  والرموز  في وصف فن العجائبية من ناحية المصطلحات  هذا النوع من المناهج 

 في الرواية. 

 .التي تحصلنا عليها من خلال هذه الدراسةختتمنا بحثنا بخاتمة تحتوي على أهم النتائج  اوفي الأخير  

 :ذكر منهان نسنا في دراستنا هذه على جملة من المصادر والمراجع، التي تشكل أساس دراستنا و أاست  كما 



 المقدمة 

 
 ج

 ."شعيب حليفي "شعرية الرواية الفانتاستيكية  كتاب -

 ."حسين علام "العجائبي في الأدب من منظور شعرية السردكتاب  -
 رائبي والعجائبي في الرواية والقصص القصيرة. سناء شعلان السرد الغ -
 . لؤي خليل، عجائبية النثر الحكائي، أدب المعراج والمناقب  -

إن أي باحث في أي ميدان لا يمكن أن يخلو طريقه من وجود صعوبات تعترضه أثناء إجراء بحثه، إنما يجب عليه     
بغية الوصول إلى الأهداف المسطرة.   ،وتذليل هذه الصعوباتالتفكير بصورة علمية وموضوعية للخروج من العراقيل  

 : ليي  ما  ا في دراستناتنومن الصعوبات التي واجه

البحث ضطرنا إلى  امما    ،عدم توفر المراجع بالكم المناسب وفي الوقت المناسب خاصة على مستوى مكتبة الكلية -

 .بموضوعنا لتحصيل بعض المراجع والدراسات ذات الصلة  خارج الجامعة،  

 . صعوبة تحديد المصطلح لتداخله مع المصطلحات الأدبية الأخرى-

 .د ذاته لأنه وافد من الأدبيات الغربية إلى الساحة النقدية العربيةح صعوبة المصطلح في    -

هذا المقام أن نتوجه بخالص الشكر   منيفوتنا    لله والشكر له إذ وفقنا في هذا العمل، كما لاوأخيرا الحمد         
والامتنان للأستاذ المشرف "رحماني علي"، الذي أشرف على متابعة هذه المذكرة، كما نشكر جميع الأساتذة الذين 

وهو ولي التوفيق.والله  المناقشة،  درّسونا في جميع سنوات الدراسة، دون أن ننسى تقديم الشكر لأساتذة لجنة  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أولا: مفهوم العجائبية. 

 العجائبية.  حدودثانيا: 

 ثالثا: أشكال العجائبية. 

 رابعا: وظائف العجائبية. 

 خامسا: الروافد الميثولوجية للرواية العجائبية. 

  

 الفصل الأول
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 :العجائبية ممفهو أولا: 

 :العجائبي في اللغة -1

 :في القرآن الكريم   (أ

 :   في قوله تعالىكما    "ابج  ع  "  ، جاءت تارة مصدراوردت في القرآن الكريم في مواضع عدة وبصيغ مختلفة

رِ ﴿ هُمْ أَنْ أنَْذِرِ النَّاسَ وَبَشِ  نَا إِلََ رجَُلٍ مِن ْ الَّذِينَ آَمَنُوا أَنَّ لَهمُْ قَدَمَ أَكَانَ للِنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَي ْ

 1.﴾صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّ ِمْ قاَلَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِيٌ 

 2.تعجب الكافرون من هذا الرجل العظيم تعجبا حملهم على الكفر به

  ،حيث تعجب المشــــركون كيف يكون الرســــول من جنســــهم  ،فلفظة عجبا في هذه الآية تعني التعجب والاســــتغراب

 عظم من أن يكون رسوله بشرا.  الله أ انكروا وقالو وأ

ــه تعــــالى   ا ﴿:ونجــــدها أيضــــا في قولــ نْ آََ  نِ    َ انوُا م    ِ فِ وَال    رَّقِيمِ ك    َ اهَ الْكَه    ْ َْ بْتَ أَنَّ أَص    ْ أَمْ حَس    ِ

 .3﴾عَجَبًا

ــة علــــــى آيات الله وبديعــــــة في    أي لا ــا جــــــرى لهــــــم  ريبــــ ــهتظــــــن أن أصــــــحاب الكهــــــف ومــــ ــه لاوأ  ،حكمــــ   نــــ

 4هو كثير.  العجيبة والغريبة مابل لله تعالى من الآيات   ،نظير لها ولا مجانس لها  

 
 .02سورة يونس، الآية  -1
ح: عبد  الشـي  عبد الرحمان بن ناصـر السـعدي، قدم له: فضـيلة الشـي  عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل ، وفضـيلة الشـي  صمد بن صـاين العثيمين ، ت  -2

 .334م ، ص: 2003ه، 1464، 1الرحمان بن معلا اللويحق، تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام المنان، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ط:
 .    09سورة الكهف، الآية   -3
 .444الشي  عبد الرحمان بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام المنان، ص:  -4
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 هناك من الأمور ماهو أعظم وأعجب منه.ف

 ستغراب والدهشة.التعجب والاتعني  فلفظة عجبا هنا أيضا 

رْآًَ  ﴿:تعــــــالىوفي قولــــــه   ا ق       ُ عْن      َ الُوا إِ َّ  َِ نِ  فَ ق      َ نَ اْ      ِْ رٌ م      ِ تَمَفَ نَ ف      َ هُ اِ      ْ يَ إِسََّ أنَ      َّ لْ أُوح      ِ ق      ُ

 2ئب الغالية والمطالب العالية.اجأي من الع1 ﴾عَجَبًا

 وهنا كان التعجب في فصاحة و زارة معاني القرآن.  

ــيغـة أخرى وهي "عجيـب "  وذكرت مرتين في القرآن الكريم وفي كلا الموضــــــــــــــعين كمـا نجـد أ ـا وردت بصــــــــــــ

ــفـة، قـا يٌْ  ﴿ :تعـالى    لجـاءت صــــــــــــ ذَا لَش           َ ا إِنَّ ه َ يْل ً ذَا بَ عْلِي ش           َ قَ الَ تْ َ  وَيْ لََ  أأَلَِ دُ وَأََ  عَجُوزٌ وَه َ

  ومن  ير الطبيعي  يسـتحيل من السـن عتيا،لك لأ ا بلغت سـحاق تعجبت من ذبشـرت سـارة إفلما  ،3﴾عَجِيبٌ 

 وبعلها شيخا.أن تلد فيه  

هُمْ فَ قَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيٌْ  عَجِيبٌ ﴿  وفي قوله تعالى:  4. ﴾بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاَ هُمْ مُنْذِرٌ مِن ْ

، أما لفظة "عجبوا" الأولى ترابا  اموات بعدما صـــــــــارو أي بعث الأفقد تعجب الكافرون من موضـــــــــوع البعث 

 .رسال رسول من البشركانت من إ

وكلتا الآيتين تحملان معنى الدهشــــــــــــة والذهول والحيرة التي تنتاب الإنســــــــــــان عند رؤيته أشــــــــــــياء لم يعتد على 

 رؤيتها، أي أشياء  ير مألوفة.

 
 .01سورة الجن، الآية  -1
 .851، ص: تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام المنان الشي  عبد الرحمان بن ناصر السعدي،  -2
 . 72سورة هود، الآية  -3
 .2ورة ق، الآية س -4
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ــارع في قوله تعالى   قاَلُوا أَ َ عْجَبِيَ مِنْ أَمْرِ اللََِّّ رَحَْْةُ اللََِّّ وَبَ ركََا هُُ عَلَيْكُمْ  ﴿ :وردت بصـــيغة الفعل المضـ

يدٌ مََِيدٌ   1.﴾أَهْلَ الْبَ يْتِ إِنَّهُ حَِْ

وخصـــوصـــا فيما  فلا يســـتغرب على قدرته شـــيء  عجب فيه لنفوذ مشـــي ته التامة في كل شـــيء   لاأن أمره   أي

 2.ه ويمضيه لأهل هذا البيت المباركيدبر 

 : في المعاجم العربية ( ه

الحــديــث عن معنى العجــائبيــة في المعــاجم العربيــة لا يبتعــد عن المعنى الــذي ورد في القرآن الكريم فهي الــدهشــــــــــــــــة   

   والإستغراب، ومن بين التعاريف نجد:

يرد عليك لقلة اعتياده  نكار ما: إ"  بُ ج  لع  ا"  و  "بُ ج  العُ ":بن منظور أن لا لســـــــان العرب في"  العجيب  "ورد معنى  

 .اب  ج  ع  ، أ    ب  ج  ، وجمع الع  

 3: شدة التعجب.ستعجابوالإ

ــل الع  « قــــــال الزجــــــاج : ــ  أصــــ ــان إ  في اللغــــــة، أن   ب  جــــ ــاالإنســــ ــال: قــــــد عجبــــــت    ذا رأى مــــ ــه ، قــــ ــره ويقــــــل مثلــــ ينكــــ

   4. » من كذا

 5. » لى شيء  ير مألوف ولا معتادالنظر إ  بُ ج  الع   «وقال ابن الأعرابي:

 
 . 73سورة هود، الآية  -1
 . 362الشي  عبد الرحمان بن ناصر السعدي ، تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام المنان، ص:  -2
 .  2811ص:    ،( مادة عجب )، دت، 1ط  ذلي ،دار المعارف، القاهرة ،  الله، هاشم صمد الشابير، صمد أحمد حسب  عبد الله علي الك،ابن منظور، لسان العرب  -3
 .2811ص:  المصدر نفسه، -4
 .2811المصدر نفسه، ص:  -5



 العجائبية. م عامة حوليمفاه:                                           الفصل الأول

 
8 

  يرد  مــا  نكــار: إبُ جــ  المــذكور عنــد ابن منظور، الع    تقريبــا بنفس المعنىفي قــاموس اطيط  "العجيــب"    فظل  ردو 

 1.: عجائبُ ، وجمع عجيب  عجاب  أوجمعها  ،ة  ك  رَّ صُ    ،العجب  ك  ،عليك

جـــاب، قـــال ايليـــل بينهمـــا فرق، أمـــا  عُ   ب  جـــ  ع    ب  جيـــ  ، وأمر ع  ا  ب ـــًج  ع    ب  جـــ  ع  ،  للفراهيـــدي  معجم العينوفي       

 2وال.جاب فالذي جاوز حد العجب، مثل الطويل والط  العُ العجيب فالعجب، وأما  

جاب للمبالغة أي جاوز  العُ   فالفراهيدي فرق بين صــــــــــيغتي العجيب والعجاب ، فالعجيب مرادف للعجب، أما     

 حد العجيب.

ــبب   والعجب في معجم "المفردات في  ريب القرآن": العجبُ       ــان عند الجهل بســــــ والتعجب حالة تعرض الإنســــــ

 3عرف سببه.الشيء ولهذا قال بعض الحكماء: العجب مالا يُ 

 4ا : أنكره لقلة اعتياده إياه.بً ج  عُ   ا وبً ج  ا، وع  بً ج  منه ع   ب  ج  ع   وورد في معجم الوسيط :

  ب  ج  ، وع  ب  ج  ، وهذه قصـــــــــة ع  ب  ج  ، يقال: هذا أمر ع  يءة تأخذ الإنســـــــــان عند اســـــــــتعظام الشـــــــــروع(  بُ ج  الع  )و

 5: شديد )للمبالغة(.ب  اج  ع  

 يرد.وهذه المعاني تتفق أن العجيب خروج عن المألوف ونادر الحصول مع الدهشة وإنكار ما         

 

 

 
 .1052م، ص:2008هـ، 1429الفيروز أبادي، قاموس اطيط، تح: أنس صمد الشامي وزكرياء جابر أحمد، دار الحديث، القاهرة،   -1
 . 235ص:،  3ج  م،2007دار ومكتبة الهلال، بيروت، لبنان، دط،  ي ايليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، تح، د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائ -2
 . 418م، ص:  1991، تح : مكتبة نزار مصطفى البازمصر، دط،  1أبي القاسم الحسين بن صمد،، المفردات في  ريب القرآن، )مادة عجب(،ج   -3
 .584م، ص: 2008 -هـ4،1429مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط،،  مكتبة الشروق الدولية للنشر والتوزيع، مصر، ط  -4
 .584المصدر نفسه، ص:   -5
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 :ةفي المعاجم الأجنبيج( 

تتبع الإرهاصات الأولى لهذا قبل الولوج للمعنى اللغوي لمصطلح "العجائبي" في المعاجم الأجنبية، لا بد علينا 

 المصطلح.

يعود   fantastiqueوعلى هذا الأسـاس نجد القواميس التاريخية للغة الفرنسـية تؤكد أن أصـل كلمة العجائبي 

تخص المتخيلـة، وتعني   التي    phantastikos  الـمأخوذة بـدورهـا عن الإ ريقيـة   phantasticusللمفردة اللاتينيـة  

ــارد الــذهن وأخرق وخــارق، ثم خيــاليكــل مــا هو    16في القرن   أن    17، وكــذلــك نجــد في قــاموس لغــة القرن ""شـــــــــــــ

 1العجائبي يعني كل ما يقع خارج الواقع، وكل ما هو مستبعد وشاذ وخارق.

 هو تجاوز وخرق للمألوف.  فولهذا تعتبر القواميس التاريخية للغة الفرنسية أن "العجائبي" نابع من اييال، 

ــيـة، فتقول   إلا أن المعـاجم الأجنبيـة الحـديثـة وظفـت مـدلولات جـديـدة للعجـائبي، فقـد ورد في المعـاجم الفرنســــــــــــ

 الباحثة ايامسة علاوي إن معنى العجيب لا يخرج في هذه المعاجم عن إحدى الدلالتين:

 معجزا، فوق طبيعي.يبعد عن مجرى العادي والمألوف للأشياء فيبدو   ما -1

 " في الآثار الأدبية. surnaturelsتدخل وسائط وأشخاص فوق طبيعيين " -2

هــذا معنــاهــا في المعــاجم الأحــاديــة اللغــة، أمــا معنــاهــا في المعــاجم الثنــائيــة اللغــة فلا تخرج عن كو ــا المرادف 

 2تكون إلا صفة للأشياء الجميلة.أن   للمدهش تارة، وللخارق ايارج عن العادة تارة أخرى، وبهذا المعنى لا تعدو

 
كلية الآداب  بن نوارة، العجائبية في الرواية العربية المعاصــــــرة، مقاربة موضــــــوعاتية تحليلية، رســــــالة لنيل شــــــهادة الدكتوراه، إشــــــراف الطيب بودربالة،  بهاء -1

 .10 -09م، ص: 2013 -م2012واللغات جامعة الحاج يضر، باتنة، الجزائر، 
 .67م، ص: 2015، 1العربية، دار صفحات للنشر والتوزيع، طصفاء ذياب، تمثلات العجيب في السيرة الشعبية   -2
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ــوعو  يبعد    كل عجيب هو ما أن:  " dictionnaireEncyclopédiqueQuillet"جاء في القاموس الموسـ

ده وســائط فوق طبيعية مثل : آلهة الأســاطير، الشــياطين والملائكة، عالم المألوف للأشــياء )...( وأدبيا توحعن ســاحة 

 .1 » ...الجن

 الحكايات ايرافية التي تتحدث عن الأشباح.ويقصد بها 

 :Le Robertوجاء في معجم  

Fantastique :adj.1- Qui créé par l’imagination, ou semble tel. Une créature 

fantastique. 2- ou dominent des éléments surnaturels. Littérature fantastique. 3- 

qui parait surnaturels.4- (intensif) Etonnant, extravagant. 

Ce qui est fantastique, irréél. 2 

ــنع اييال والذي يبدو خارق للطبيعة، وهو أمر  ،يتضـــــــح من خلال هذا التعريف أن العجائبي خيال من صـــــ

  ير واقعي.  

 ":  Le petit la rousseجاء في معجم "  كما  

«Fantastique : adj…phantastikos, qui concerne l’imagination 

1- Crée par l’imagination ; chimérique la licorne est un animal fantastique. 

 
الدكتور ، إشراف مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الأدب العربي القديم، سميرة بن جامع، العجائبي في المخيال السردي في ألف ليلة وليلة،   -1

 .07، ص: م2010 -م2009جامعة الحاج يضر باتنة، الجزائر،  العلوم الإنسانية، ، كلية الآداب و صاين لمباركية
2 -Silke Zimmermann avec la collaboration de Laurence Laporte : Le Roberte, Dictionnaire de 

français,Nouvelleèdition,Paris,2011,P :176. 
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2- Se dit d’un œuvre littéraire artistique ou cinématographique décrivant 

l’irruption du surnaturel et de l’irrationnel dans la réalité quotidienne conte 

fantastique. 

3- Qui atteint un très haut degré extraordinaire , incroyable idée fantastique… »1 

ــابقـاتهـا، اجتمع فيهـا كـل من اييـال والمتخيـل والوهم، فـالعهـذه المعـاني   ــفـة تتعلق  جيـب  لا تبتعـد عن ســــــــــــ صــــــــــــ

من صـــــــنع    ،اليومي، ويعني أيضـــــــا فكرة  ير عادية لا تصـــــــدقباييال وهو كل ما هو خارق و ير عقلاني في الواقع  

 وهو عالم ما فوق الطبيعي.  ،اييال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 - Aimée Aljanic et d’autres : Le petit Larousse, Imprimerie casterman, nouvelle, édition, Belgique, 1995, p : 453. 
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 المفهوم الإصطلاحي: -2

 عند العره:-أ

 1يزال مطروحا إلى اليوم. من الملاحظ أن المصطلح الغربي قد لقي في ترجمته إلى العربية إشكالا لا

تودوروف" لكن بتســميات مختلفة فهذا الأمر الذي جعل اســتخدام المصــطلح  فالنقاد العرب لم يخرجوا عما جاء به "

 في الساحة الأدبية مضطربا سواء في الترجمة أم في طريقة استخدام المصطلح.

أقدم صـورة للمصـطلح موجودة عند الكندي الفيلسـوف العربي في "رسـائله الفلسـفية" ولا بد أن مصـطلح  إن  

 .التي تعني اييال"   Fantasiosلـ"حرفية   يا" الذي ذكره كان ترجمة"فانطاس

إن التوهم هو الفانطاســـــــيا وهو قوة نفســـــــانية ومدركة للصـــــــور الحســـــــية مع  يبة طينتها،   « يقول الكندي:

 2. » نتهايويقال الفانطاسيا هو التخيل وهو حضور صور الأشياء اطسوسة مع  يبة ط 

ترجمه عن الســـريانية "إســـحاق بن حنين" ويذكر "عاطف  ويبدو أن لفظة "فانطاســـيا" مصـــطلح يوناني قديم  

 3(.Fantaisieجودت نصر" هذا المفهوم قائلا أن المترجم قسطا بن لوقا يفضل كلمة التخيل )

صطلح العجيب في مجال النقد العربي القديم كان على يد "أبي عثمان الجاحظ" وذلك في لم  أول استعمالف

يستطاع أن يترجم ولا يجوز عليه النقل ومن حول تقطع    لا  والشعر« يقول:معرض حديثه عن ترجمته الشعر، حيث  

 4. » نظمه، وبطل وزنه، وذهب حسنه، وسقط موضع التعجب

 
 . 70م، ص: 2010، العاصمة الجزائر، 1حسين علام، العجائبي في الأدب من منظور شعرية السرد، الدار العربية للعلوم ناشرون، ط -1
 .70ص،المرجع نفسه،   -2
 .71المرجع نفسه، ص:   -3
 .75، ص: 1م، ج1965، 2ح: عبد السلام صمد هارون، دار اييل، بيروت، لبنان، ط ن، ت، الحيواالجاحظ   بو عثمان عمرو بن بحرأ  -4
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أن يكون أمينا في نقل النص بمعناه وبنيته دون    عليه  ومعنى هذا أن ترجمة الشعر تنطلق من أن المترجم يجب

 يجعل التعجب من أهم خصائص الشعر، لأنه في حين تغييره يختل المعنى.  إخلال أو تحريف، وهذا ما

ــابــه عجــائــب المخلوقــات و رائــب الموجودات يقــدم تعريفــا دقيقــا وفي  ــايــة الأ يــة، فهو   أمــا القزويني في كت

ــ ــوره عن معرفة  يشـــــكل مجالا علميا للبحث في أصـــ ــان لقصـــ ول العجيب والغريب يقول: العجب حيرة تعرض الإنســـ

 1سبب الشيء وعن معرفة كيفية تأثيره فيه.

وهذه  ،و الحيرة التي يتعرض لها الإنسان هبمعنى أن العجب عند "القزويني" مرتبط بفهم مكونه الرئيسي الذي 

 عدم قدرته على تفسير بعض الأمور التي تصادفه في حياته.، أي الحيرة سببها عجز المتلقي عن معرفة سبب الشيء

وعجـائبـه، فكـل مـا هو موجود في الكون   فـالعجيـب عنـده ليس مطلبـا بـذاتـه، وإنمـا  ـايتـه تأمـل وتـدبر الكون 

 يمكن أن يكون موضوعا للعجب عند التأمل فيه.

... يروق لي أن أسميه )الأدب  « يعرفها بقوله:"ديبأبو  "أما العجائبية كمفهوم حديث نجد الكاتب والناقد  

يجمع اييال ايلاق مخترقا حدود المعقول والمنطقي والتاريخي والواقعي ومخضــعا   العجائبي( أو )الأدب ايوارقي(، هنا

  مطلق بالحرية المطلقة، يعجن العالم كما يشـــــــاء ويصـــــــو  ما قوة اييال المبدع المبتكر الذي يجوب الوجود إحســـــــاس 

وحدود، إنه اييال جاصا طليقا،  يشـاء  ير خاضـع إلا لشـهواته ولمتطلباته اياصـة ولما يختار هو أن يرسمه من قوانين  

 2.  » تهكانم

 بي يتخطى المعقول، ويرجع الطبيعي إلى الماورائي، أي اختراق اللاواقع للواقع.ئفكمال أبو ديب يرى أن العجا

 
 زكرياء بن صمد بن صمود الكوفي القزويني، عجائب المخلوقات والحيوانات و رائب الموجودات، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، -1

 .10م، ص:2000، 1لبنان، ط
 . 8م، ص:2007، 1، الأدب العجائبي والعالم الغرائبي، دار الساقي ودار اوركس للنشر، بيروت لبنان، أكسفورد بريطانيا، طكمال أبوديب  -2
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حدوث أحداث وبروز ظواهر  ير « : "  به "شـعرية الرواية الفانتاسـتيكيةفيعرفه أيضـا "شـعيب حليفي" في كتا

ــمـاءطبيعيـة، مثـل تكلم الحيوانات ونوم أهـل الكه ــيء فوق ا  ف لزمن طويـل، والطيران في الســــــــــــ  1. » لمـاءأو المشــــــــــــ

 طبيعي ومتجاوز للمعقول.فالعجائبي هو كل ماهو  ير 

  يـة واللاعقليـةالعجـائبيـة هي انتهـاك القوى في الواقع  ير طبيع« في حين "أمـال مـاي" عرفـت العجـائبيـة بقولهـا:

لما هو مألوف وعادي في الواقع الإنســــــــــــاني، وبتعبير آخر هو انزياح عن قواعد العقل ونواميس الطبيعة عن قصــــــــــــد  

 2. » وإدانته له و رابته  ثورة على الواقع وعمد  

ينتمي إلى عالم لا يشــــبه عالم الواقع  بل يجاوره من دون  « بينما نجد "لطيف زيتوني" يقدم تفســــيرا للعجيب  نه:

ولا صــــــراع، ر م اختلاف القوانين التي تحكم العالمين وتباين صــــــفاتهما، فقارئ الحكايات العجيبة، كألف  اصــــــطدام 

ليلة وليلة، يتعايش مع الســــــــحرة والعمالقة والجان فيطم ن إلى بعضــــــــهما ويخشــــــــى بعضــــــــهما الآخر، وهو من بداية 

      3. » نه ومنطقهالقصة، يترك علمه الواقعي وينتقل بالفكر إلى عالم آخر، مسلما بقواني

يمكن القول أن العجائبية تنطوي على اســــــــتخدام اييال بشــــــــكل كبير وتصــــــــوير   ني"وحســــــــب رأي "لطيف زيتو 

أحداث وشـخصـيات  ير واقعية تتجاوز حدود الواقع المألوف، وعلى الر م من ذلك فإ ا لا تتعارض مع الواقع بل 

عـالمـان مختلفـان،  ي  قوانين مختلفـة، ولهـذا يمكن القول أن العجيـب والواقعتتجـاور معـه وتكملـه في عـالم واحـد تحكمـه  

ــراع بينهما، فالحكاية العجيبة تجعل القارئ يتكيف   ــة به لكنهما متجاوران ولا يوجد صـــــ كل واحد له قوانينه اياصـــــ

  منطقه.مع الشخصيات ويترك عالمه الواقعي لعلمه أ ا من نسيج اييال وتخضع لمنطق  ير

 

 . 61م، ص: 2009، هـ 1430، 1شعيب حليفي، شعرية الرواية الفانتاستيكية، الدار العربية للعلوم، بيروت، ط -1
 . 209م، ص:2003، 9أمال ماي، العجائبية في رواية سرادق الحلم والفجيعة لعز الدين جلاوجي، مجلة المخبر، ع -2
 .87م، ص: 2002، 01لطيف زيتوني، معجم مصطلحات نقد الرواية عربي إنجليزي فرنسي، دار النهار للنشر، بيروت، ط  -3
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جنس خطابي يتولد من التردد الذي «  نه"تودوروف"الكاتب "أحمد سماوي" العجائبي مســـــتندا إلى ويعرف 

يحصــــــل للقارئ أول الشــــــخصــــــية عندما يفاجأ بحدث يخرق قوانين العالم كأن يظهر الشــــــيطان أو الجان أو مصــــــاص  

 فتظـل قوانين العـا لم على مـاهي  الـدمـاء فجـأة، فيقف القـارئ من الظـاهرة أحـد الموقفين، إمـا يعبر ايـارق و ـا وخيـالا

ــيطـان ، وإن في حـالات نادرة فيكون  عليـه ويكون مـايمر بـه من قبيـل الغريـب ، وإمـا يعتبر أن بالإمكـان ظهور الشــــــــــــ

 1. » الواقع آنذاك، قوانين مجهولة تتحكم فيه، وبذلك يكون القارئ في إطار العجيب

ليس سـوى امتياز مؤقت لاسـتحضـارات خيالية، مشـكلا لذلك وعاء لفكرة « يرى صمد أركان، أن العجائبي:

 2. » ايلق، مثلما هو وعاء ضروري لكل تجربة هي انفتاح عن الذات

كائنات وظواهر فوق طبيعية تتدخل في لنا    ذلك النوع من الأدب يقدم  « :والعجيب عند "حسين علام" هو

 3. » تماما، فتغير مجراه السير العادي للحياة اليومية

 أي أن الأدب العجائبي يضع أمام المتلقي ظواهر خارجة عن المألوف، فينقله من الواقع إلى اللاواقع.  

يتوزع مصطلح العجائبية بين عدة مصطلحات أ ها العجائبي، الغرائبي، الفانتاستيك، الفانتازيا، السحري، فر م 

المفاهيم بين الدارسين والنقاد نلاحظ أن معظم التعاريف التي قدمها هؤلاء تصب في   إلتباس  تعدد المصطلحات و

معنى واحد، وإن اختلفت تسميتها فالعجائبي يهتم بكل ما هو خارق وكل ما يقع خارج الواقع أي يتجاوز المعقول 

 و  ير مألوف إلى اللامعقول، وهو الحيرة والدهشة التي تعتري الشخص عند رؤيته لشيء  ير طبيعي أ

 

 
زائري نماذج مختارة، ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث، إشراف:ليلى جوادي، كلية ربيعة براخلية، ، العجائبية في ايطاب السردي الج-1

 .23م، ص: 2021م/ 2020، 2اللغة العربية وآدابها واللغات الشرقية، جامعة الجزائر 
 .554م، ص: 2006، 1شعيب حليفي، الرحلة في الأدب العربي،رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط  -2
 .32حسين علام، العجائبي في الأدب من منظور شعرية السرد، ص:   -3
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 عند الغره: -ه

من المعروف أن الأدب الغربي زاخر بالروايات ذات الطابع العجائبي بدءا من النصــــــوص اليونانية وصــــــولا إلى  

 الروايات الحديثة في الغرب.

ــنـة        م،  لأن العجـائبي جـاء كرد فعـل على ايطـاب  1770وهنـاك من يربط ظهور ايطـاب العجـائبي بســــــــــــ

 1 الذي يمجد العقل والمنطق والعلم والطبيعة.التنويري العقلاني

يقول في تعريفـه   حيـث  ،من أبرز المنظرين الغربيين الـذين اهتموا بالمصــــــــــــــطلح  "تودوروفالنـاقـد "تزفيتـان يعتبر       

ــه كائن لا يعرف  ير القوانين الطبيعية فيما« للعجائبي هو: طبيعي، حســــــب  يواجه حدثا فوق  هو  التردد الذي يحســــ

 2. » ةالظاهر 

ــير ظاهرة  ريبة هو ما يخلق الفعل العجائبي، ويخلق  ــير طبيعي وأخر فوق طبيعي في تفســـــــــــ فالتردد بين تفســـــــــــ

غة العجائبية و  يرها، وكلها تتطلب  التأويل والتردد هو الذي يمد العجائبي  لحضورا لشيء نسميه الجو العجائبي وال

 3بالحياة.

هو تجاوز للمألوف، وخرق لكل ما هو طبيعي في تفســـــــير الظواهر صدثا حالة   فالعجيب حســـــــب تودوروف

 من الدهشة لدى القارئ.

  ثلاثة أركان :ويضع تودوروف لتحقق العجائبي

 
 . 55ص:  حسين علام، العجائبي في الأدب من منظور شعرية السرد،-1
 .18م، ص: 1993، 1، دار الكلام، الرباط، طتزفتان تودوروف، مدخل إلى الأدب العجائبي، تر: الصديق بوعلام -2
 .23م، ص: 2007، 2بي والعجائبي، نادي الجسرة الثقافي الإجتماعي، دار الكتب القطري، طسناء شعلان، السرد الغرائ-3
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طبيعي وتفسير  تردد بين تفسيرال  حياء، وشخاص أشخصيات النص عالم أ هو ضرورة اعتبار عالم :ولالأ -

 .طبيعي للأحداثفوق 

ــيات النص واقعية لا تزال على قيد الحياة، وتتميز أفعالها فالقارئ حســـب  هذا الشـــرط لا بد أن يجعل شـــخصـ

 بالتذبذب بين الواقع واييال، فتفسر الأحداث تفسيرا فوق طبيعي.

 .ا هو صسوس من  قبل المتلقينه قد يكون التردد صسوسا من قبل شخصية داخل النص، كمأ :والثاني -

ــية يجب أن ت كون مفعمة بالإحســــــــــــاس والعاطفة في تعاملها مع أحداث النص، وهذا  يقول أن الشــــــــــــخصــــــــــ

 الإحساس ينقله إلى القارئ فيصبح هذا الأخير في حالة قراءة ساذجة.

و الشعرية لنص العجائبي، مع ضرورة على ضرورة استبعاد القراءة الرمزية أ"تودوروف" هو إلحاح  :خيروالأ -

 1ملزمان، أما الركن الثاني فهو ركن احتمالي.و   ضروريان  والأخير التنبيه إلى الركنين الأول

يعتمد على القول  ن الفانطاســتيك ينبني على  ســيير" فإ ا تحاول أن تؤســس تعريفا أكثر تماســكا، إيرين بأما "

 2المفارقة والتناقض وبسط انسجام لغوي أسلوبي.

وتمزيق ناجم عن اقتحام بما هو مخالف للمألوف وتقريبا    ...فوضــــــــــى« :هو  والفانتاســــــــــتيك عند "روجي كايوا"

 3. » الفجأة إلى جام الكوني، إنه المستحيل الآتي نسنه قطيعة للا..( إ).وفاطتمل في العالم الحقيقي المأل  ير

الكوابيس  ن كثيرا من حكاياته تسرد  لعجائبي كان يجتذب علماء النفس لأدب اأن الأ  « ويرى "لويس فاكس"

 4.»  ا تصف اضطرابات عصابية وهذيانيةتنبجس في حالة من الصحو، ولأ تمرابدلا من مغا

 
 . 15م، ص: 2007لؤي خليل، عجائبية النثر الحكائي، أدب المعراج والمناقب، التكوين للتأليف والترجمة والنشر، دمشق، حلبوني، د ط،  -1
 . 30، ص: ي، شعرية الرواية الفانتاستيكيةشعيب حليف -2
 . 37المرجع نفسه، ص:  -3
 . 45حسين علام، العجائبي في الأدب من منظور شعرية السرد، ص:  -4
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إليه أدب "الفانتازيا"، هل أما "أبتر" فيفضل مصطلح "الفانتازيا"، حيث يرى أنه ثمة شك بخصوص العالم الذي ينتمي  

 هو هذا العالم، أم هو عالم مختلف عن ذلك تماما. 

وبهذا يمكن القول من خلال التوضيحات السابقة أن كل الآراء أجمعت  ن العجائبية هي كل ماهو خارق   

 للعادة وخارج عن المألوف و ير طبيعي، أي كل ما هو فوق الطبيعي.  
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 ثانيا: حدود العجائبي:

ــهـا البعض ، ومن أبرز الترجمـات   ــميـات العجـائبي وتـداخلـت مفـاهيمـه مع بعضــــــــــــ العربيـة المقـابلـة لقـد اختلفـت تســــــــــــ

 للعجائبي نجد:  

 الغريب:العجيب و  -1

وهو ذلك النوع من الأدب يقد لنا كائنات وظواهر فوق طبيعية  « :لعجيبلفي تعريفه يقول حســــــــــــــين علام 

 . » ، فتغير مجراه تماماتتدخل في السير العادي للحياة اليومية

هو نوع من الأدب يرى الناقد أنه يقدم لنا عالما يمكن التأكد من مدى تماســـــــــك القوانين التي  الغريب ":و"

تحكمـه، والقرار موكـل للقـارئ مرة أخرى بحيـث إذا مـا قرر أن قوانين الواقع تظـل على حـالهـا وأنـه إمكـاننـا تفســــــــــــــير 

د إدراك أســـبابه يصـــبح مألوفا، تزول  رابته  الظواهر الموصـــوفة فإننا نبقى في الغريب الذي يبهر أول الأمر، لكن بمجر 

 1مع التعود.

كـل أمر عجيـب قليـل الوقوع  « "القزويني" في كتـابـه "عجـائـب المخلوقـات و رائـب الموجودات"  نـه:  يـذكرو 

مخالف للعادات المعهودة والمشــــــــاهدات المألوفة وذلك إما من تأثير نفوس قوية أو تأثير أمور فلكية وأجرام عنصــــــــرية 

شــــــــــــــترك مع  . والمثير في تعريفــه اعتبــاره الغريــب كــل أمر عجيــب فــالغريــب ي » 2بقــدرة الله تعــالى وإرادتــه  كــل ذلــك

 .ي إثارة المتلقي لإصدار استجابة معينةالعجيب في وظيفة مركزية ه

 
 . 33، ص:  العجائبي في الأدب من منظور شعرية السردحسين علام،  -1
ص:  م،1972، 2وحققه فاروق سعد، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط زكرياء القزويني، عجائب المخلوقات و رائب الموجودات،قدمه -2

38. 
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"فالغريب هو البســـــيط والعجب هو المركز،  ونجد "نورة العنزي" ذهبت لضـــــبط مفاهيم المصـــــطلحات الثلاثة:  

 ويعني هذا أن الغريب والعجيب  ا حدا العجائبي.  1والعجائبي الأكثر تركيزا"

  ويمكن القول أن العجيب والغريب كلا ا يتجاوزان كل ما هو معقول وطبيعي، فهما يتداخلان مع مصطلح 

 العجائبي، لكن نجده يتعارض مع الغريب كونه قابل للتفسير الطبيعي والعجائبي لا يقبل هذا التفسير.

 الخارق: -2

يجمع اييال ايارق مخترقا حدود المعقول المنطقي والتاريخي والواقعي، ومخضـــــــــــــعا كل « يعرفه "القزوبني"  نه:

فقط: هي قوة اييــــال المبــــدع المبتكر الــــذي يجوب الوجود مــــا في الوجود من الطبيعي إلى مــــا ورائي لقوة واحــــدة  

ــع الوجود من 2. » إحســـــــــــــــاس مطلق بالحريـة المطلقـة فـايـارق هو الـذي يمـدنا بالقوة المطلقـة في التخييـل، ويخضــــــــــــ

 الطبيعي إلى ماورائي للحرية المطلقة.

و يقوم ايارق على تقاطع نقيضـــــــــــــين: العقلانية التي ترفض كل ما لا يقبل التفســـــــــــــير، واللاعقلانية التي تقبل  

بوجود عالم  ير عالمنا، له نظامه ومقاييســـــــــــه المخالفان لتجربتنا البشـــــــــــرية ومبادئنا العقلانية، من هنا ينطلق "تزفيتان 

ــا إلى الحقيقـة واييـال، وأنـه ليس وجودا قـائمـا نوع أدبي   : « تودوروف" ليعرف ايـارق  نـه يتحـدد مفهومـه قيـاســــــــــــ

 3. » بذاته بل إحساس لا يدوم سوى الوقت الذي يستغرقه تردد القارئ بين التفسير العقلاني والغيبي

 

 

 

 
 . 18م، ص: 2011، 1نورة العنزي، العجائبي في الرواية العربية، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ط -1
 . 38ص: ،عجائب المخلوقات و رائب الموجودات زكرياء القزويني،  -2
 . 87، 86طلحات نقد الرواية ، ص: لطيف زيتوني، معجم مص  -3
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 الخيال والتلييل:  -3

التحليق في لا يمد إليه بصــلة، أســاســه اييال ومنطقه  أو فالأول "صــفة تطلق على كل عمل بعيد عن الواقع  

 1كما تطلق على كل أثر أدبي يتصف بهذه الصفة".  ،أجواء بعيدة عن الواقع 

ــا من التقنيـات التي يعتمـدهـا الكـاتـب في إبراز إبـداعـاتـه الفنيـة الـذاتيـة "فـاييـال هنـا إذا لا  ويعتبر اييـال أيضــــــــــــ

ــيرا جيدا، بل يبتكر التاري  الواقع ابتكارا ــير التاري  والواقع تفسـ ــياق   يكتفي بتفسـ ــله وجذوره ثم يدرجه في سـ من أصـ

تاريخي الواقعي ويمزجه بالســـــــــــحر المتخيل، وذلك بضـــــــــــبط جوهر التجاوز والجموح وكســـــــــــر حدود المألوف واطدود 

يضفي عليها لمسة سحرية خيالية تعطي بين الواقع التاريخي بالحقيقة و   فاييال هنا يمزج2".المنطقي والتاريخي والواقعي

 العمل الفني.جمالية في 

 3شيء دون أن يكون له أساس واقعي حقيقي".أي أو اختراق    قأما التخييل فهو "عملية اختلا

 فكلا ا يعتمدان على المخيلة في خلق الإبداع اللاواقعي.

 :فانطاِتيك/فانتاِتيك -4

 .  »4طبيعيةتردد كائن لا يعرف سوى القوانين الطبيعية أمام حادث له صبغة فوق   «:  نه يعرفه تودروف

وقد اختلفت الترجمات حول هذا المصـطلح، فالترجمة الحرفية تدور حول مصـطلحي)فانتاسـياوفانطاسـيا( ونجد  

وهناك من يســتعمل   "فانتاســيا " في كتابه الموســوم بـــــــــــــــــ" شــعرية الرواية الفانتاســتيكية"،  ترجمها بالتاءشــعيب حليفي 

في حوار مع   113،ص: 41 -40" مثلما هو الحال عند "فريد خليفي" في مجلة )الكرمل(العدد  لفظة" فانطاسـي

 
 .420، ص: 01م، ج 1999، 02صمد التونجي، المعجم المفصل في الأدب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط  -1
 .13 -12كمال أبو ديب، الأدب العجائبي والعالم الغرائبي، ص:   -2
 . 26م، ص: 2011أدبية، دار ايلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، د ط، خالد اليعبودي، اييال والتخيل في الحكي القصصي،  دراسة  -3
 . 18تزفتان تودوروف، مدخل إلى الأدب العجائبي، ص:  -4
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يل وهو حضــــور صــــور الأشــــياء التخ «يقول: الفانطاســــيا هو:حيث  الكندي  ونجدها أيضــــا عند   1"حيدر حيدر"،

  . 2»اطسوسة مع  يبة طينتها

" وأكثر Fantastiqueتعبرا عن المصــطلح الأجنبي"حيث يعتبر هذا المصــطلح  في نظر البعض هو أفضــل  

دقة من حيث الدلالة، ولا يمكن اسـتبداله بمصـطلح آخر كونه يؤدي وظيفته الدلالية بشـكل مطابق، ويعلل أحدهم  

من مبدأ أن العجيب إذا ما ترجم  Le fantastiqueلهذا حافظنا على صورته في اللغة الفرنسية  « ذلك في قوله:

أو كقول   » ، فلا يبقى ما يترجم به الفانطاستيL’étrangeوإذا ما ترجم الغريب بـــــــ    Le Merveilleuxبـــــــ  

ــور هذا « آخر من زاوية أخرى ــتيك علما بقصــــــ ــتخدام مصــــــــطلح العجائبي ترجمة لمفهوم الفانطاســــــ ــلنا اســــــ لقد فضــــــ

 مقابل العجائبي  وكأنه ضـــــمنيا يفضـــــل تعزيز مصـــــطلح الفانطاســـــتيك في » المصـــــطلح العربي بالمقارنة بنظيره الأجنبي

 3لقصوره ما يتصف به المصطلح العربي.

 : الفانطاِي/ از فانتال -5

تعد الفانتازيا نوعا أدبيا خاصـــــــا، يعتمد على الأشـــــــياء ايارقة في بناء النص الأدبي، خاصـــــــة الســـــــردي منها 

 كالقصة و الرواية.

أدبي يعتمد كلية على اييال المنطلق بلا أدب اييال الحر، ذلك أ ا شكل فني « ويعرفها "أحمد صقر"   ا

حدود، دون التقيد  ية قوانين معروفة أو منطق عقلي، حيث تجاهل قيم الوجود الثابتة من أجل خيال  ير صدود، 

 
 . 73حسين علام، العجائبي في الأدب من منظور شعرية السرد، ص: -1
 . 70المرجع نفسه، ص -2
ة آليات السرد والتشكيل، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه في النقد المعاصر،  ينظرعبد القادر عواد، العجائبي في الرواية العربية المعاصر  -3

 .45م، ص: 2011م/ 2010إشراف: عبد القادر شرشار، كلية الآداب، اللغات والفنون، جامعة وهران، 
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التطور  يعتمد على  بغية تحقيق مستقبل  الواقعي  العالم  ينطلق من  الذي  العلمي  اييال  أدب  وهو ما يختلف عن 

 1. »المنطقي

إذ  يشـــــــترك مع اييال والتخيل وايارق و يرها من  ح الفانتازيا من المصـــــــطلحات واســـــــعة المدلول،فمصـــــــطل

 المصطلحات التي تدل على ما هو  ير مألوف.  

فبعض الدارســـــــين يرى أن الفانتازيا تتمثل في الغرائبية العجائبية، بينما يرى آخرون أن الفانتازيا تتجاوز ذلك  

 التخيلية.إلى كل الأنشطة 

ــطورة والميثولوجيـا والفلكولور والقصــــــــــــــص الطوبويـة ورؤى « فـالفـانتـازيا بمعنى آخر هي احتمـال تقـديم الأســــــــــــ

 2. » ومقاطع السريالية واييال العلمي وقصص الرعب، وكل ما يقارب هذه الأنواع وله علاقة بالبشرالأحلام  

نسـتنتج مما سـبق أن العجائبية تتداخل مع عدة مصـطلحات أ ها: الغريب، ايارق، اييال، الفانطاسـتيك،  

قرب مصـــطلح يماثلها أ  يمكن القول أن الفانتازيا، وهناك مصـــطلحات أخرى نذكر منها: اللامعقول، الوهم و يرها، و 

 استيك.  هو الفانت

 

 

 

 
راجوز نموذجا( ، مجلة البحوث في مجالات التربية راندا حلمي السعيد. توظيف الفانتازيا لتقليص الفجوة بين الواقع والمأمول في مسرح الطفل )حلم الأ -1

 .782، 781، ص: 29م، العدد 2020النوعية، يوليو 
 .26سناء شعلان، السرد الغرائبي والعجائبي، ص:  -2
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 أشكال العجائبي:: ثالثا

 إلى أربع خانات وهي كالتالي:  " تودوروف"هسملهذا ق ،يتعدد ويتسع فيتعقد إن العجيب 

  العجيب المبالغ فيه: -1

وهنــا يعرض الكــاتــب لظواهر فوق الطبيعــة تفوق مــا ألفنــاه، مثــل ذلــك في ألف ليلــة وليلــة عنــدمــا يؤكــد   «

  فهذا النوع من العجائبي يعطي وصـفا مبالغا   1. » السـندباد البحري أنه رأى حيتانا يبلغ طولها مائة ذراع ومائتين..

الغلو والمبالغة من خلال تضــخيم صــور الأشــياء وإعطائها وهو الذي يعتمد  « مما يجعلها مثيرة للإســتغراب. للأشــياء

ر م مما  فبال  2. » الذي يرى العين مه، لكو ا تســتند على ايارق صــورا أخرى خارقة تتجاوز الذهن البشــري فتصــد 

يشـــــــكل خرقا فاضـــــــحا لما هو عقلاني، وبالتالي لا   نلاحظه من مبالغة شـــــــديدة في هذا اللون من الحكي، إلا أنه لا

 3ق أي عنف أو اضطراب داخل الإدراك العقلي.يخل

 هذا النوع يأتي لإدهاش القارئ من خلال المبالغة في وصف الأشياء عن الواقع إلى الواقع المعتاد.

 الغريب(:)العجائبي الدخيل  -2

وهو أقرب إلى النمط  4ويهم الرحلة، حيث يصـــــــف الرحالة شـــــــي ا للقارئ شـــــــي ا يجهله ولا يملك مايطعن فيه.

ــمر لهـذه الحكـايات دون تقـديمهـا على ذلـك النحو، والم  الأول من العجيـب ويروي أحـداثا فوق طبيعيـة تلقي المضــــــــــــ

 
 . 27،26ص: سناء شعلان.، السرد الغرائبي والعجائبي،  -1
 . 64ص:  ،الفانتاستيكيةشعيب حليغي، شعرية الرواية  -2

3 -MercaiElliad :Aspets du mythe,edGullniard, Paris , 1975, P :177-198.  
 .426شعيب حليفي، الرحلة في الأدب العربي ، ص:  -4
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المناطق التي تجري فيها الأحداث، وبالتالي لا داعي لديه لوضــــعها موضــــع الشــــك، مثل وصــــف    يفترض أنه لايعرف

 لقد كان يحجب الشمس.  بعاده الأعجوبية1. »السندباد لطائر الرخ

ــحة   أي يقوم على تقديم ايارق في صــــــــــورة الطبيعي بناء على جهل المتلقي ، وعدم إمكانه التحقق من صــــــــ

 السرد.

يليالعجيب الأداتي ) -3  (:الوِ

وهو متعلق بالأدوات المســــــــــــــحورة التي تترك انطباعا بالعجيب، مثل بســــــــــــــاط الريح والتفاحة والطاقية، وهذا  

ــار يعتمده أدب اييال العلمي متخذا من تلك الأدوات العجائبية تيمات جوهرية  الجانب من العجائبي الأداتي صـــــــ

 2.في حكيه

 سحرية التي تخلق الدهشة والانبهار في ذهن المتلقي.فهذا النوع يعتمد على الكثير من الأدوات ال

 العجائبي العلمي: -4

ــرا تفســــــيرات عقلانية لكن انطلاقا من   وهو مايســــــمى اليوم بالتخييل العلمي، هنا يكون فوق الطبيعي مفســــ
 .ويتخذ من المستقبل مرجعا له3يعترف بها العلم المعاصر. قوانين لا

، الأمر الذي يجعلها في هو عجائبي تجريبي يخترق أفق المسـتقبل متخذا العلم وأدواته كوسـيلة في الأحداثو « 

 4. » بدو مقبولة وممكنةهذا الأفق ت
 اعتمادا على قوانين لا يقرها العلم المعاصر. ،فهذا الصنف يفسر ايارق تفسيرا عقليا

 
 .27سناء شعلان، السرد الغرائبي والعجائبي، ص:  -1
 . 65،64شعيب حليفي، شعرية الرواية الفانطاستيكية، ص:  -2
 . 69صفاء ذياب، تمثلات العجيب في السيرة الشعبية العربية، ص:  -3
 . 65شعيب حليفي، شعرية الرواية الفانتاستيكية، ص:  -4
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 وظائف العجائبي::  رابعا

هو اســــــــتعمال موظف وعنصــــــــر   لم يكن اســــــــتعمال العجيب في الأعمال الإبداعية اســــــــتعمالا اعتباطيا ، إنما

ــتحيل أو قد يكون أحيانا  ــود، يراد من خلاله المبدع القفز من عالم الواقع ليعيش في عوالم الهروب، عوالم المســـــــ مقصـــــــ

 خلال عوالم العجيب. نه لا يستطيع أن يعبر عنها إلا منيرمز إلى عناصر موجودة في واقعه، ولك

ــده، وظائف عدة   أين "تودوروف" على وظيفتين تتعلق الأولى بما هو  يؤدي العجائبي في النصــــــوص التي تجســــ

 يلي :   كما   ا و،    خارج النص بالمجتمع، والأخرى تتعلق بالنص نفسه

 :جتماعية  الوظيفة الا -1

ينظر إلى العجائبي بما هو ذريعة  « من الوظائف الأســــــــاســــــــية التي يقوم عليها العجائبي الوظيفة الاجتماعية،

ــفـه واقعيـا، أي أنـه يتيح للنص أن يـدخـل إلى المســـــــــــــــاحـة التي يحتلهـا الممنوع في العرف   لوصــــــــــــــف مـالا يمكن وصــــــــــــ

 .1 » الاجتماعي، دون أن يخشى تقريبا مغبة هذا الدخول

ومة أو صــــــــعبة ث يعمل العجائبي على توضــــــــيح النواحي الاجتماعية والتي من الممكن أن تكون  ير مفهحي

ــكــل واقعي،  ،الفهم في المجتمع  تعتبر لهــذا  و   أو لتفــادي النقــاش والاحتكــاك الاجتمــاعي،  والتي لا يمكن تمثيلهــا بشــــــــــــ

 والمنقذ لكشف الواقع والمسا ة في تغييره.العجائبية عاملا مهما 

ــوابط الاجتماعية والتخلص من الحواجز والممنوعات  افكثير «  ما يأتي الحكي العجائبي كغطاء لتجاوز الضـــــــــــ

 2. » ة على الإنسان داخل بي ته الاجتماعيةالمفروض واطرمات الاجتماعية

 
 .85، ص: لؤي خليل، عجائبية النثر الحكائي -1
 .11، ص: لمخيال السردي في الف ليلة وليلةسميرة بن جامع، العجائبي في ا-2
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ــة في المجتمعات التي  فقد عمل الروائيون على تجاوز الكثير من التقاليد الاجتماعية تفرض على أفرادها   خاصـــــ

معايير صددة للســـــــــــوك ويتم تجاهل هذه القيود بواســـــــــــطة اســـــــــــتخدام الحكي العجائبي ، وعلى الر م من أن الحكي  

 العجائبي قد يبدو كمجرد تسلية أو مزاح، إلا أنه يمكن أن يكون له تأثير كبير في تحوير الثقافة والمجتمعات.

 الأدبية:الوظيفة  -2

وهي ملازمة « نفعال وجذب اهتمام المتلقيفة الأدبية التي أسـاسـها تحقيق الالا يخلو النص العجائبي من الوظي

للعجــائبي في كــل نص أيا كــان نوعــه، ولهــا أربعــة وجوه ، وجــه  و المتلقي، حيــث يخلق العجــائبي أثرا خــاصـــــــــــــــا في 

 1. » القارئ، خوفا أو هولا، أو مجرد حب استطلاع

ويتعلق الوجــه الآخر للوظيفــة الأدبيــة بالطــاقــة الجمــاليــة للعجــائبي، بمــا يثيره في المتلقي من هزة المفــاجــأة التي 

تســـــــــــتثار من اجتماع عالمين لم يكن يعتقد أو يظن باجتماعهما، عالم المألوف مع عالم المســـــــــــتحيل، أو الحقيقي مع 

 2اللاحقيقي.

ــرد والاحتفـاد بالتوتر، وتقوم ايـدمـة  لثـالـث للوظيفـة الأدبيـة فهو قـا أمـا الوجـه درة العجـائبي على خـدمـة الســــــــــــ

 3التي يؤديها العجائبي للمحكي، على أساس أن كل صكي هو حركة بين توازنين متشابهين.

والوجه الرابع للوظيفة الأدبية هو ما يتيحه العجائبي للمحكي من قدرة تنويعية تدرأ عنه رتابة التوتر، تتمثل هذه  

 4)الحكاية داخل الحكاية(. مظهر  القدرة في

 
 .88كائي، ص: لؤي خليل، عجائبية النثر الح -1
 . 88المرجع نفسه، ص: -2
 . 89ص:  المرجع نفسه، -3
 . 94، ص: المرجع نفسه -4
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ونلاحظ وظــائف فوق الطبيعي في داخــل الأثر الأدبي ذاتــه، فقــد ميز"تودوروف"  بين ثلاث وظــائف تخــدم  

 النص الأدبي:  

 وظيفة تداولية: إذ أن فوق الطبيعي يثير ويرعب، أو على الأقل  يعلق القارئ بقلق. -

 تجليه اياص، إ ا إشارة تعيين آلي.ووظيفة دلالية: حيث يشكل فوق الطبيعي  -

ــرة أكثر من الوظيفتين  - وظيفـة تركيبيـة: إذ يـدخـل كمـا قلن في اطكي. هـذه الوظيفـة الثـالثـة ترتبط بمبـاشــــــــــــ

 1الأخريين، بكلية الأثر الأدبي، وقد حان الوقت لتنويرها.

ــلوب العجـائبي ومـدى خطورتـه في   نفس الوقـت، فهو يخـدم النص  أي أن الوظيفـة الأدبيـة تركز على أ يـة الأســــــــــــ

 الكاتب ويرتقي به، والأثر البارز الذي يتركه في نفسية المتلقي.

 للعجائبي تتمثل في: وظائف أخرى    من يذكر وهناك

 الوظيفة النفسية: -3

ــية  « يقول "جميل حمداوي" معبرا عنها:  ــيما الجنسـ ــية التي تبرز في التعبير عن الر بات، ولا سـ والوظيفة النفسـ

ــتيكي التحليل النفســــي   ــرة تحت قناع التعجب أو التر يب، وقد أثرى الأدب الفانطاســ ــفها بطريقة مباشــ منها، ووصــ

  2.» بكثير من التصورات حول الأنا في علاقتها مع الموضوع، مرورا بدراسة الشعور واللاشعور

 

 

 
 .198تزفتان تودوروف، مدخل إلى الادب العجائبي،تر: الصديق بوعلام ،ص: -1
  rgo.ahewar .http://m. م2023 –02–0 1 :أطلع عليه فيانطاستيكية، مجلة إلكترونية ، جميل حمداوي، الرواية العربية الف  -2
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 :  يفة النوعيةالوظ -4

ينتمي   الـــــذي  النوع  داخـــــل  تثبيـــــت موقعـــــه  فيـــــه على  يوجـــــد  الـــــذي  النص  يســـــــــــــــــــاعـــــد  العجـــــائبي  أن  وتعني 

 فالعجائبية تكشف عن نوع النص. . 1 إليه

 الوظيفة المعرفية: -5

، لا يخلو أي نص من المعارف، فالأدب العجائبي يســـعى    2من الوظائف المهمة أيضـــا التي يؤديها العجائبي

 تقديم معارف متعددة سواء دينية، سياسية ،تاريخية، اجتماعية و يرها من المعارف.إلى 

 رعابية:يفة الإالوظ -6

الحكاية العجائبية تجري دائما في جو من الرعب وتنتهي ضــــــــرورة بحادث رهيب نتيجة الموت أو الإختفاء أو  

 3.تعود بداهة العالم إلى مجراها الطبيعي  اللعنة التي تصيب البطل.. وبعد ذلك

يحير  « مؤكدا أنه:ومن هنا فإن وظيفة الرعب تعد من أولويات الفن العجائبي وهذا ما عبر عنه شعيب حليفي  

  » .4ويرعب أكثر مما يطم ن

ــعر   ولهـذا تلعـب الوظيفـة الإرعـابيـة دورا مهمـا في الروايـة العجـائبيـة، حيـث تهـدف إلى إثارة القـارئ وجعلـه يشــــــــــــ

بايوف والتوتر، وإثارة الأسـ لة و الشـكوك حول ما سـيحدث لاحقا، وتعتبر هذه الوظيفة واحدة من أهم الأدوات  

 الكتاب لجذب القراء إلى الرواية وجعلهم يشعرون بالحماسة والاهتمام بها. التي يستخدمها 

 
 .95لؤي خليل، عجائبية النثر الحكائي، ص:  -1
 . 97المرجع نفسه، ص:  -2
 48حسين علام، العجائبي في الأدب من منظور شعرية السرد، ص:  - 3
 . 38شعيب حليفي، شعرية الرواية الفانتاستيكية، ص:  -4
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 الروافد الميثولوجية للرواية العجائبية:  خامسا: 

 الأِطورة:  -1

الكتاب والشـجر  من  سـطر، والسـطر هو الصـف "الأسـطورة كلمة أسـطورة في لسـان العرب مأخوذة من   د نج

،  إســــــطارة بالكســــــر، واحدتها إســــــطار و ام لهاظن والأســــــاطير : أحاديث لا،   الأباطير:  الأســــــاطير  و ،  والنخل و وها

 1.    "، وأسطار جمع سطر : أساطير جمع أسطار ، وقال قومبالضمرة وأسطو ر  و أسطو وأسطير وأسطيرة 

ــع نــذكر قولــه تعــالى:وقــد وردت في القرآن   ــاطير  « الكريم في عــدة مواضــــــــــــ إذا تتلى عليــه آياتنــا قــال أســــــــــــــ

وهذا على لســان الكافرين والمنافقين الذين كذبوا و اســتهزؤوا عندما سمعوا كلام الله تعالى من الرســول   ، » 2الأولين

 صلى الله عليه وسلم وظنوا به ظن السوء وقالوا هذا مما كتبه الأولون   .

، وهي تعني بذلك  "  Myth "وفي الإنجليزية   "Mythos  "ليونانية فقد اشـــتقت الأســـطورة من لفظأما في ا

في الإنجليزية بمعنى )علم "  Mythology "     ميثولوجيحكاية تقليدية عن الآلهة و الأبطال، لذلك وجد مصـطلح 

 3دراسة الأساطير(.

قصــــــة خرافية يســــــودها « ا:أما اصــــــطلاحا فقد وردت في "معجم المصــــــطلحات العربية في اللغة والأدب" أ 

 . » اييال وتبرز فيها قوى الطبيعة في صور كائنات حية ذات شخصية ممتازة وينبني عليها الأدب الشعبي

 

 
 . 2007: ص ،لسان العرب، ابن منظور، مادة )سطر( -1
 . 15سورة القلم، الآية  -2
 .01/02/2023، أطلع عليـه 133ص:،  ، الجزائر،  حـاكم عمـاريـة، الأســــــــــــــطورة ودورهـا في الإبـداع، جـامعـة الـدكتور مولاي الطـاهر، ســــــــــــــعيـدة    -3

http:library.net-books// 

 

http://books-library.net/
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أ ا حكاية أو مجموعة من الحكايات أو الروايات المنســوخة عن الآلهة أو القوى « : ويرى "جيرالد لارســون"

العشــــــــــــــيرة أو القبيلة أو الجماعة العرقية، تعرض تجاربها وعالمها فرديا أو جماعيا، كما  الغيبية و المتداولة بين الناس في 

 1. » أ ا تفسر خلق الكون والإنسان ونشأة الموت والقرابين وأعمال الأبطال

ــاطير ــانية، لذا فإن « : ويرى أحمد كمال زكي أن الأســــــ ــدر لجميع المعارف الإنســــــ علم قديم، وهو أقدم مصــــــ

دائما ببداية الناس، وهي حركة حضـــــارية مؤكدة، ومتصـــــلة الحلقات، كانت في طورها الأول جزءا من   الكلمة ترتبط

 2. » داخل المعبد   أداؤهالعبادة يتم  

فالأســــــــطورة إذن تســــــــتخدم في العديد من المجتمعات القديمة كوســــــــيلة لتفســــــــير الظواهر الطبيعية والمعتقدات 

في تأســــــيس الثقافة الإنســــــانية وتطويرها، وكانت تحكي قصــــــصــــــا عن الأرض  الدينية والأخلاقية، وكان لها دور كبير

والســــــماء والكون والآلهة والأبطال، وعلى الر م من أن الأســــــاطير كانت تعتبر مصــــــادر هامة للعلم والمعرفة، إلا أ ا 

افتنا وتصــــوراتنا تعتبر اليوم مجرد قصــــص تاريخية أو خرافية، ومع ذلك فإن بعض هذه الأســــاطير لا تزال تؤثر على ثق

 اليومية حتى الآن.

فالمؤرخون اتفقوا  ن الأسـطورة تعود إلى أزمان سـحيقة للتاري  الإنسـاني قبل معرفة الكتابة بزمن طويل، فهي  

ــان البدائي عندما أحس بحاجة ملحة لتفســـــــير مظاهر الكون التي أذهلته " فهي   أول شـــــــكل تعبيري نطق به الإنســـــ

ــعبي  صاولة لفهم الكون بمظاهره ــان شــــ ــير أنتجه خيال إنســــ ــير له"، وهذا التفســــ قتنع به وأقنع به  إالمتعددة وهي تفســــ

 
 . 133، ص: الأسطورة ودورها في الإبداع، حاكم عمارية  -1
 . 133 ، ص:نفسه االمرجع  -2
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ــفة  ــهر المفســــــر الأول في بوتقة الجماعة فهي بهذا "نتاج وليد اييال لا يخلو من منطق معين، ومن فلســــ  يره، فانصــــ

 1أولية تطور عنها العلم والفلسفة فيما بعد".

الإنســــــان البدائي يتأمل في مظاهر الكون المتعددة، وهذا التأمل أدى به  إذن فالأســــــطورة نشــــــأت عندما بدأ 

 إلى التعجب ثم التساؤل والحيرة، فهي تعد صورة للعجائبي لا تحاكي الواقع بل تغرب فيه وتبالغ في وصفه.

ــات العديدة بتعدد الزوايا المنظور منها، والتي تناولت الأســــــــطورة كانت دائما تبحث عن طب«  يعة إن الدراســــــ

هذه الجذور، وتفاعلها ثم وظيفتها، الشـيء الذي يضـفي عليها شـرعية من خلال توظيفها في الأدب الفانتاسـتيكي،  

 .2 » فتصبح شريانا ضمن مجموعة شرايين كلها تصب في الفانتاستيك

 الحكاية الشعبية: -1

 من روافدها.  االرواية العجائبية بالأسطورة فحسب، فقد كانت الحكاية الشعبية رافد   لم تكتف

حكيت فلانا وحاكيته فعلت مثل فعله أو قلت مثل  « جاء في لســـان العرب لابن منظور "الحكي" كقولك:

قوله، ســــــــــواء لم أجاوزه وحكيت عنه الحديث حكاية وحكوت عنه حديثا معنى حكيته وفي الحديث ما ســــــــــرني أني 

من خلال هذا التعريف أن الحكاية معناها  ويتضــح لنا    . » 3حكيت إنســانا وأن لي كذا وكذا أي فعلت مثل فعله

 اطاكاة والمشابهة في القول أو الفعل.  

 
ماعية،  ســـــــليمة عيفاوي، الدلالة الاجتماعية في الحكاية الشـــــــعبية بمنطقة القصـــــــور، مذكرة مقدمة لنيل شـــــــهادة الماجســـــــتير كلية الآداب والعلوم الاجت  -1

 . 05م، ص: 2010م، 2009إشراف: جمال حضري، 
 . 77ص: شعيب حليفي، شعرية الرواية الفانتاستيكية،  -2
 . 904، ص: (حكى مادة)،ابن منظور، لسان العرب -3
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حكى: الحاء والكاف وما بعدها معتل أصــــــــــل « وورد في معجم "مقاييس اللغة" للحســــــــــن أحمد بن فارس:

ــيء بعقد أو تقارير، يقال حكيت  واحد، وفيه جنس من المهموز يقارب معنى المعتل والمهموز منه، هو إحكام الشــــــ

الشــــــيء أحكيه، وذلك أن تفعل مثل فعل الأول يقال في المهموز: أحكأت العقدة إذا أحكمتها، ويقال: أحكأتُ 

   . » 1ظهري إزاري إذا شددته

ــعبيةوكلمة  ــعب" يقول ابن منظور:  الشــ ــأنه الذي  « مشــــتقة من لفظ " شــ ــعب الرأس، وهو شــ ــعب شــ والشــ

ب القبيلة العظيمة، وقيل الحي العظيم يتشـعب من القبيلة وقيل هو القبيلة  يضـم قبائله، وفي الرأس أربع قبائل. والشـع

 ينتسبون إليه أي يجمعهم ويضمهم.الذي نفسها والجمع شعوب والشعب أو القبائل 

ثم البطن  والشــعب: القبائل وحكى ابن الكلبي عن أبيه: الشــعب أكبر من القبيلة، ثم الفصــيلة، ثم العمارة ثم 

 . » 2الفخذ 

أما صمد سـعيدي فاعتبر أن كلمة "الشـعب" من أكثر الألفاد تعقيدا ويختلف مدلولها من ميدان لآخر ومن 

أن الشــعبي  ير الشــعبوي و ير الشــعوبي، فالشــعبي ما اتصــل اتصــالا وثيقا بالشــعب  « باحث لآخر يقول في ذلك:

 3. » لشعب أو أ ا ملك للشعبإما شكله أو مضمونه، وأي ممارسة اتصفت بالشعبية تعني أ ا من إنتاج ا

 .وهذا يعني أن كلمة الشعب تضم المجتمع وما فيه

 
 أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تحقيق وضبط: عبد السلام صمد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،دط، -1

 .  92م، الجزء الثاني، ص: 1979هـ /1399
 . 2270ص:  ()مادة شعبابن منظور، لسان العرب، -2
 . 09عيدي، الأدب الشعبي بين النظرية والتطبيق، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، د ط، دت، ص:  صمد س -3
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صاولة اســـــــترجاع أحداث بطريقة خاصـــــــة « فالحكاية الشـــــــعبية عند "صمد ســـــــعيدي" هي:: أما اص     طلاحا

  1» .ممزوجا بعناصر كاييال وايوارق والعجائب ذات طابع جمالي تأثيري نفسيا، اجتماعيا وثقافيا

أثر قصــــــــــــصــــــــــــي ينتقل  « ونجد "عبد الحميد بورايو" يرى أنه يمكن القول في معناها اياص الذي نقصــــــــــــده:

مشــافهة أســاســا، يكون نثريا يروي أحداثا خيالية لا يعتقد راويها ومتلقيها في حدوثها الفعلي، وتنســب عادة لبشــر  

  » 2وحيوانات وكائنات خارقة، تهدف إلى التسلية وتزجية الوقت والعبرة

ــيا تها وفي  ــعبي دورا كبيرا في صـــ ــفوية، إذ يلعب اييال الشـــ ــعبية من أقدم المظاهر التقليدية الشـــ والحكاية الشـــ

ــخصــــــــيات بالمبالغة والغرابة فهي: ايبر الذي يتصــــــــل بحدث قديم ينقل عن « تأثير بعض الأحداث التاريخية، والشــــــ

 . »3طريق الرواية الشفوية من جيل لآخر وهي خلق حر للخيال الشعبي

 فالحكاية الشعبية توارثها الأجيال عبر الزمن وتناقلوها شفاهة.

ومن أبرز النماذج التي تتجلى فيها العجائبية في الحكاية الشــــعبية، قصــــة"ألف وليلة" التي  يحتوي على قصــــص  

 ومغامرات واقعية وأخرى خيالية وأسطورية وذلك يدخل في حيز العجيب لما فيها من أحداث  ريبة  . 

ــتورفســــــــــــــكي" و  عـالم يختلط فيـه الجن بالإنس وايـارق « هي نوع من خرق الواقعي حســـــــــــــــب تعبير  "أوســــــــــــ

فحكاية "شـــــــــــــهرزاد" ملي ة بالأحداث ايارقة ،  »4بالمألوف، الشـــــــــــــيء الذي يولد حيرة وترددا في نفســـــــــــــية المتلقي

ــيات وأبطال من الجن والعفاريت فضــــلا عن تدفق أحداث   ــة، حيث تظهر شــــخصــ ــل  والمدهشــ عجيبة، حيث تنســ

 الشخصيات وتتحول إلى هي ات كثيرة.

 
 . 55، ص:  عيدي، الأدب الشعبي بين النظرية والتطبيقصمد س -1
 . 185عبد الحميد بورايو، الأدب الشعبي الجزائري، دار القصبة للنشر، الجزائر، د ط، دت،  ص:  -2
 . 06كاية الشعبية بمنطقة القصور، ص: سليمة عيفاوي،الدلالة الاجتماعية في الج -3
 . 15شعيب حليفي، شعرية الرواية الفانتاستيكية، ص:  -4
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 "علاء الدين والمصباح السحري" وأحداثه العجيبة مع الجني الذي يحقق له الأماني.  ونجد كذلك حكاية

فالحكاية الشــــعبية نوع من الحكايات الشــــائعة التي تقدم أحداثا مثيرة وعجيبة، تحدث عادة في الأزمنة القديمة تحوي  

عناصـر خيالية و ريبة، مثل الجن والأشـباح والمخلوقات ايرافية، وتعتبر هذه الحكايات من موروثات الثقافة الشـعبية  

 في مختلف البلدان.

 القصص الديني:   -2

تعتبر العقائد الدينية أو العقائد السماوية أهم مصدر لتشكل العجائبي وتكونه، نجد في اليهودية قصة موسى 

عَ ﴿معجزاته تحول العصــــا إلى ثعبان، قال تعالى:عليه الســــلام، ومن   ،وفي موضــــع  1﴾فأَلَْقَاهَا فإَِذَا هِيَ حَيَّةٌ َ س   ْ

افُ فإَِذَا هِيَ عُ عْبَانٌ مُبِيٌ ﴿ آخر قال: وَنَ زعََ يَدَفُ  ﴿ وكذلك نجد معجزة اليد البيضــــاء قال تعالى:2﴾فأَلَْقَ  عَص   َ

 . 3 ﴾للِنَّاظِريِنَ فإَِذَا هِيَ بَ يْضَاُ  

أما العجائبية المســيحية فتتجلى ملاصها في معجزات النبي عيســى عليه الســلام وخوارقه التي بدأت من لحظة 

ارَقْ إِليَْ هِ ق اَلُوا كَيْفَ نُكَلِ مُ مَنْ ك َانَ في ﴿ ميلاده حتى بعثـه، فمن معجزاتـه تكلمـه في المهـد قـال تعـالى: ف أََش           َ

بِي ا قَ  وكان يشـــــــفي الأكمه والأبرص ويحيي الموتى    4﴾الَ إِنّ ِ عَبْدُ اللََِّّ آَتََنَّ الْكِتَاهَ وَجَعَلَنِي نبَِي االْمَهْدِ ص      َ

 إذن الله تعالى،  فهذه الملامح باختراقها قوانين الواقع تعد ملامح عجائبية بامتياز.

 
 .20سورة طه، الآية:  -1
 . 107سورة الأعراف، الآية:  -2
 . 108المصدر نفسه، الآية:  -3
 . 30،29سورة مريم، الآية:  -4
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القصــــــــــــــص العجيبة وايارقة التي  والقرآن الكريم حافل بكل ما يثير الدهشــــــــــــــة والحيرة، حيث نجد الكثير من

تعكس جانبا ربانيا، تفيض معجزاته على من اصطفاهم ايالق عز وجل لتبليغ رسالته، لأن هدفها توحيد الله ونفي 

 الشرك والأوثان وتأكيد أن هناك إله واحد، والتفكير في قدرة الله وعظمته والتوكل عليه والإنابة والتقرب إليه.

في الاســـتخراج وتوظيف العجيب في الرواية العربية، فقد اســـتخدم العديد من الروائيين   فقد كان الحيز الأكثر

 والمؤلفين العرب عجائب القرآن الكريم كوسيلة لجذب القراء والمتلقين وإثارة اهتمامهم وتعزيز إيما م.

أصـــحاب الكهف لمدة  ومن القصـــص العجيبة المذكورة في القرآن الكريم والتي وظفها الكتاب نجد قصـــة نوم  

عًا﴿ طويلة نِيَ وَازْدَادُوا ِ س      ْ فكان العجيب في هذه القصــــــــة هو الحفاد 1﴾وَلبَِثُوا في كَهْفِهِمْ عَلَاثَ مِئَةٍ ِ      ِ

الإلهي على هذه الجماعة الشـابة والمؤمنة، وحمايتهم من الدنيا ايبيثة التي كانوا يعيشـون فيها، فقد سـخر لهم ملائكة 

 م من الأذى.يرعو م ويحفظو 

وكذا قصـة سـيدنا سـليمان وتسـخير الجن والرياح له وفهم لغة الحيوان، و يرها من   القصـص والمعجزات التي 

 كانت خارقة للعادة والمألوف.

نَا إِليَْكَ هَذَا الْقُرْآَنَ وَإِ ﴿ قال تعالى في قرآنه الكريم  صِ ِ اَ أَوْحَي ْ نَ الْقَص  َ نْ نََْنُ نَ قُصُّ عَلَيْكَ أَحْس  َ

  2.﴾كُنْتَ مِنْ قَ بْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِيَ 

 

 

 
 . 25سورة الكهف، الآية:  -1
  . 34سورة يوسف، الآية:  -2
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 الخطاباق الرمزية:  -3

ــوير   -تجاوزا -وهي رمزية   ــها اختيروا من الحيوانات، ونموذجها )كليلة ودمنة( التي حاولت تصـ لأن شـــخوصـ

 فضاء حيواني عجائبي لا يختلف كثيرا عن عجائبية بعض الأعمال الفانتاستيكية في أوروبا القرن التاسع عشر.

ي شـغل دورا كبيرا في إخصـاب المخيلة ومنها أيضـا ما يعتمد على الحلم والتخيل، مثل )رسـالة الغفران(، والذ 

 1العربية، وإعطاء العمل الإبداعي بعدا موحيا وفريدا.

 وتتميز هذه ايطابات بتصوير الحيوانات بصفة إنسانية وتعطيها قدرات ومهارات تشبه قدرات الإنسان.

طريقها الكاتب من نصــــح ووعظ  وتعتمد قصــــص الحيوان على الرمز بوصــــفه وســــيلة فنية تهذيبية، يتمكن عن        

وتمت رتبط هذا النوع الأدبي بالحيوان،  وإرشاد المتلقي، بطريق  ير مباشر...هو السرد على لسان الحيوان، ومن هنا ا

تســـــميته  دب الحيوان، ويعرف بكونه عبارة عن " رمزية يحرك كاتبها حيواناته كما يشـــــاء، وينطقها بما يريد، وهدفه 

 2ستطيع قوله على لسانه، أو على لسان آخر، لظروف تمنعه من التصريح".من ذلك قول ما لا ي

" الحكايات التي يقوم فيها الحيوان بالدور الرئيســـــــــــــي، وقد يكون شـــــــــــــخصـــــــــــــا من ويمكن تعريفها أيضـــــــــــــا   ا:    

 3شخصيات الحكاية، يتحرك، يتصرف، ويتكلم، أو مجرد رمز أو صورة تتفحصها شخصية القصة".

 

 
 . 16شعيب حليفي، شعرية الرواية الفانتاستيكية، ص:  -1
 -02 -10 :أطلع عليهم، 2021 ،أحمد علواني ، قصص الحيوان من كليلة ودمنة حتى فاكهة ايلفاء، مجلة الكترونية شاملة، دائرة الثقافة،  -2

 03ae   .http:// arrafid، 02م، ص: 2023
مارس  ،يناير ، 01مجلة كلية الآداب جامعة بني سويف، ج ن )حكاية الحيوان أنموذجا(، لفشأسماء منصور ذكي صمد، الحكاية الشعبية في مركز ا -3

 . 324، ص: 58م، ع 2021
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 الخيال العلمي: -4

يلق في  ، الذي لم)الحقيقة أ رب من اييال( بهذه الجملة بشـر "أدجار آلا ن بو" بولادة أدب اييال العلمي

ــبيـاني، وأن بـدايتـه إلا القليـل من الا هتمـام، ولعـل ذلـك يعود إلى أن الكثير نظروا إليـه على أنـه أدب ذو طـابع صــــــــــــ

 1مرسومة أو  ير مدروسة.  شخصياته  ير

ــان « ويعرف اييال العلمي  نه: ــتجابة الإنســــــ ذلك النوع من الأدب الروائي الذي يعالج بطريقة خيالية اســــــ

لكل تقدم في العلوم والتكنولوجيا ســــواء في المســــتقبل القريب أو البعيد، كم يجســــد تأملات الإنســــان في احتمالات 

 . » 2وجود الحياة في الأجرام السماوية الأخرى

العلمي لدى العامة بتطور التكنولوجيا التي يقصــد بها عادة الأدوات أو الأجهزة، ويرجع ذلك جزئيا    ويرتبط اييال 

 3إلى أسباب تاريخية تتعلق بسياسة الترويج للذات السائدة في أوائل القرن العشرين.

 وتعتبر التكنولوجيا مؤشرا مركزيا على التغير الذي يشهده مجال اييال العلمي.

ــبعة تكنولوجيا« ويعرفه "روجر لاكهيرســـــــت"  نه: ، ويبادر إلى تتبع أثر هذا الاتجاه  » أدب المجتمعات المشـــــ

 4منذ أواخر القرن التاسع عشر حتى الآن.

ــع عشــــــــــر، وهو يســــــــــتخدم تقنيات ومفاهيم علمية  فقد بدأ اييال العلمي كنوع من الأدب في القرن التاســــــــ

ا بالتقدم العلمي والتكنولوجي الذي شـــهده العالم في ذلك الوقت، ومنذ ذلك الحين  لإنشـــاء عوالم خيالية، وتأثر كثير 

 
 . 56سناء شعلان، السرد الغرائبي والعجائبي في الرواية والقصة القصيرة، ص:  -1
 . 57 ص،نفسه لمرجع ا  -2
 .49م، ص:  2012،  01مراجعة: هبة عبد المولى أحمد، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، ط: نيفين عبد الرؤوف،   يفيد سيد، اييال العلمي، تر د -3
 . 49المرجع نفسه، ص:  -4



 العجائبية. م عامة حوليمفاه:                                           الفصل الأول

 
39 

ارتبط اييال العلمي بشــــــــــكل كبير بثقافة وتاري  الغرب، وكان له دور بارز في تشــــــــــكيل الصــــــــــورة العالمية عن العلم 

 ة فحسب.والتكنولوجيا والمستقبل، ومع ذلك فإن اييال العلمي ليس مقتصرا على الثقافة الغربي

ــيدة والفن التشــــــكيلي والمســــــرح  «  ولم يقتصــــــر هذا النوع من اييال على الرواية بل  زا الأقصــــــوصــــــة والقصــــ

 1. » والسينما والقصص المصورة ليصبح بحق أدب عصرنا

يشـــــــــــــتهر اييال العلمي  نه مجال صـــــــــــــعب التعريف، فقد فســـــــــــــر على وجوه مختلفة تارة باعتباره مزيجا من و 

ــية والعلم والتنبؤ) هوجو ــتقبلية ) روبرت هايتلاين(،   الرومانســ جيرنســــباك(، وتارة باعتباره تخمينا واقعيا لأحداث مســ

وتارة باعتباره نوعا أدبيا يعتمد على بديل متخيل لبي ة القارئ )داركو ســـــــوفين(، وقد اعتبره البعض نوعا من الأدب 

 2وسمي أيضا أدبا تاريخيا.  ،القصصي العجائبي

عجائبي تجريبي يخترق أفق المســـتقبل   « وقد عرفه شـــعيب حليفي في كتابه "شـــعرية الرواية الفانتاســـتيكية" أنه:

 3. » متخذا العلم وأدواته كوسيلة في الأحداث، الأمر الذي يجعلها في هذا الأفق تبدو مقبولة وممكنة

فاييال العلمي رؤية اســتباقية  للعالم ذات جذور تضــرب في الواقعية، وتتماشــى مع جذور العجائبية، من « 

ثم فهو لا يندرج باعتباره عنصرا من عناصر الفانتاستيك، ولكنه مستقل بذاته، يلتقي معه في نقاط كما يختلف عنه  

ال العلمي هو عنصـــــــر حركي فاعل من عناصـــــــر في أخرى، وإن كان تودوروف قد أكد على  ير هذا معتبرا أن ايي

 4.» التعجيب

 
 . 57قصيرة، ص: لسناء شعلان، السرد الغرائبي والعجائبي في الرواية والقصة ا  -1
 .07ديفيد سيد، اييال العلمي، ص:  -2
 . 65ص: شعيب حليفي، شعرية الرواية الفانتاستيكية،  -3
 . 71المرجع نفسه، ص:  -4
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ــميه بالأدب العجيب الأدوي، ويعرفه بقوله ودوروفتف ــنف أدب اييال العلمي فيما يســـــــــ إنه أدب « :يصـــــــــ

ــيء ممكنة على  ــر المؤلف، إلا أ ا بعد كل شــــــــ ــغيرة، إنجازات تقنية  ير قابلة للتحقيق في عصــــــــ تظهر فيه آلات صــــــــ

ل: بســـــــــــــــاط الريح،  على ذلـك أمثلـة لأدوات عجيبـة، نقلهـا التطور العلمي لحيز الوجود مثـأكمـل وجـه، ويضــــــــــــــرب  

 1. » المضدات الحيوية

حيث يكون فوق   «ويالأدفنسـتنتج مما سـبق أن تودوروف يصـنف أدب اييال العلمي تحت باب العجيب  

ــرا بطريقـة عقلانيـة انطلاقـا من قوانين لا يعترف بهـا العلم   ــر، فـالقصــــــــــــــص التي تـدخـل فيهـا  الطبيعي مفســــــــــــ المعـاصــــــــــــ

المغناطيسـية مثلا ترجع في الحقيقة إلى العجيب العلمي، لأن المغناطيسـية تفسـر علميا وقائع فوق طبيعية وهي بذاتها 

 » .تنتمي إلى فوق الطبيعي

بعد اييال العلمي امتدادا لقصـص اييال القديمة، ولكنه يرفض    فيوافق تودوروف  شـو ملي" " قسـطنديأما  

أن يكون القص العلمي جزءا من أدب ايوارق الــذي يقع ضــــــــــــــمن صوري العجــائبيــة والغرائبيــة، لأن أدب اييــال  

العلمي يهتم بصــورة خاصــة إنســان المســتقبل الذي ســيعيش في العصــور القادمة، والبطل فيها يصــادف عالما معاديا  

ــان العــادي، وبطلهــا يعيش في مجتمع  لــ ه يحــارب من أجــل البقــاء فيــه، في حين أن قصــــــــــــــص ايوارق تهتم بالإنســـــــــــــ

 2. » عادي

ــة  ومن هذا المنطلق يمكن القول أن  ــور خاصـــ ــتند إلى العلم والتكنولوجيا ويهتم بصـــ الأدب اييالي العلمي يســـ

ــتقبل، وعلى النقيض يركز أدب ايوارق على القوى ا ــان المســـــــــــ ــتند إلى العلم إنســـــــــــ ــة التي لا تســـــــــــ يارقة والغامضـــــــــــ

 والتكنولوجيا، وبالتالي لا يهتم خاصة إنسان المستقبل.    

 
 . 57سناء شعلان، السرد الغرائبي والعجائبي في الرواية والقصة القصيرة، ص:  -1
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يتعلق  فيعتقــد أن هنــاك فرقــا حــاسمــا بين الأدب العجــائبي واييــال العلمي، وهــذا الفــارق    "جــان  ــاتينو"أمــا  

والمؤلف، فأسـاس الأدب العجيب هو الرعب، ويسـتبدل به في اييال العلمي المفاجأة   بدافع الاهتمام لدى القارئ 

 1والاندهاش.

ــيات وهذا يعني  ــة، بينما  أن الأدب العجائبي يركز على القصــــص المرعبة والشــــخصــ المرعبة والأحداث الغامضــ

ــاف و التجديد والتحولات الثورية في عالم تكنولوجي وعلمي مدهش، وعلى الر م   يركز اييال العلمي على الاكتشــ

من أن الأدب العجائبي واييال العلمي يمكن أن يشــــــــــتركان في بعض الأفكار والمفاهيم، إلا أ ما يختلفان بشــــــــــكل  

 .والتشويق الذي يوفرانه للقارئرة جوهري في طبيعة الإثا

 وقد حدد" سوفان" في مقاله ثلاث فروقات يختلف فيها اييال العلمي مع الفانتاستيك وتتمثل في:  

يتعارض اييال مع الحكايات الســحرية ايارقة والعجائبي، فما هو عجائبي أو ســحري  ير ممكن التحقق،  ✓

 2قابل للتحقيق و سباب منطقية.بينما ما هو خيالي علمي، يشكل بذرة مشروع 

يتعارض اييال العلمي مع الفانتاســـــتيك في معنى الأشـــــباح المرعبة والتي تدخل إلى عالم من المفروض أن يكون  ✓

تجريبيا بقوانين ضـــد إدراكه )بينما الحكاية الســـحرية تلغيها(، هذا الفانتاســـتيك المركب بالنســـبة إلي ســـوفان  ير 

 3إلى إعادة بناء عالم شامل. يكون فيها  ير خالص، فلا يصلالتي دال إلا في الحدود 

يتعارض اييال العلمي أيضــــــــــا مع الأســــــــــطورة لأنه يقوم على معالجة ظواهر عصــــــــــره في حركيتها، وتغيرها من  ✓

خلال اسـتباق الأحداث وتخيلها على هي ات وأشـكال جديدة، بينما تبقى الأسـطورة ثابتة  ير مألوفة، وقديمة 

على الماضــي الســحيق، إ ا تنطلق من شــيء  ير مرئي إلى ما هو مرئي، والاختلاف هنا في التناول  تحيل دوما 
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ــ لة على العالم والإنســــان بعنف، فإن اييال العلمي لا يطرح  ــتيك يطرح الأســ ذه هوالمعالجة، فإذا كان الفانتاســ

 1الإنسان في هذا العالم؟الأس لة، ولكنه يسأل عن أي إنسان وفي أي نوع من العالم هو، ولماذا هذا 

وموقف ســوفان يشــبه موقف قســطندي شــوملي فهو يرى أن اييال العلمي يتعارض مع الحكايات الســحرية  

ايوارق وقصــص الأشــباح والأســطورة، فهي جميعا تعرض لعوالم ذات قوانين تتعارض تماما مع القوانين الإدراكية التي 

 2يجب أن ينطلق اييال العلمي منها.

ــبب كثرتها، ــاء مثل هذه الأعمال وذلك بســ ــعب عليه إحصــ فقد كتب جون فيرن مثلا) من  « فالدارس يصــ

الأرض إلى القمر( و)خمســــــة أســــــابيع في بالون( و )عشــــــرين ألف فرســــــ  تحت الماء( و )حول القمر(، وجورج ويلز  

د الشريف )قاهر الزمن( و) أشكال كتب ) آلة الزمن(، و) جزيرة الدكتور مورو( )...( أما في الوطن العربي نجد  ا

 3العالم الثاني( و )الشيماء(، ويوسف عز الدين: ) الرجل الذي باع رأسه( و يرهم.
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 العجائبية: أولا: الشلصياق  

 :  شلصية عريف ال -1

تعتبر الشـخصـية عنصـر مهم في كل عمل، فهي التي تشـكل بتفاعلها ملامح العمل السـردي وتتكون بها أحداثه لذا 

 على الكاتب أن ينتقي شخوصه بحكمة.

ــارك في« :" لطيف زيتوني"يعرفها الباحث   ــارك   أحداث  هي كل مشـ ــلبا أو إيجابا، أما من لا يشـ الحكاية، سـ

 . » 1في الحدث فلا ينتمي إلى الشخصيات

التي تصطنع اللغة، وهي التي تبث أو تستقبل الحوار، وهي  « " أن الشخصية هي :عبد الملك مرتاض"ويرى 

تنشـيطه من خلال    التي تصـطنع المناجاة، وهي التي تصـف معظم المناظر... وهي التي تنهض بدور تضـريم الصـراع أو

ــا ــا وعواطفهـ ــر،  .أهوائهـ ــاضــــــــــــ ــي، الحـ ــاضــــــــــــ ــه الثلاثـــة: المـ ــامـــل مع الزمن في أهم أطرافـ التعـ .. وهي التي تتكيف مع 

ويعني هنا أنه لا يمكن الاســــتغناء عن الشــــخصــــية، لأ ا تســــتند إليها أهم الوظائف في العمل الفني،  ،  » 2المســــتقبل

 فهي من المكونات الرئيسية في السرد.

وتعتبر الشـــــــخصـــــــية في الســـــــرد العجائبي "القطب الذي منه ينطلق الحدث فوق الطبيعي وعليه يقع، أي أ ا 

إحدى المكونات الأســــاســــية في تحديد الفانتاســــتيك من خلال المميزات ايلافية، والمتجلية في الأوصــــاف والســــلوك 

   .3النسبي والمادي والأفعال المتجسدة انطلاقا من الحركات والأقوال"

 أي أ ا المكون الرئيسي الذي يرتكز عليه العمل الروائي.

 
 . 114، 113لطيف زيتوني، معجم مصطلحات نقد الرواية،ص:  -1
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ــياتو  ــية العجائبية تكتســـب قدرات تفوق قدرات باقي الشـــخصـ ــان فقط بل   ،الشـــخصـ تتعدى إلى  ولا تختص الإنسـ

 .الحيوان والجماد و يره

نقصـد بالشـخصـيات العجائبية كل الشـخصـيات التي تلعب دورا في مجرى الحكي،  « ويقول الباحث سـعيد يقطين:

والمفارقة لما هو موجود في التجربة، وفي هذا النطاق نبين كون عجائبيتها تكمن في تكوينها الذاتي وطريقة تشــــكيلها  

 1. » المخالفة لما هو مألوف

ــية العجائبية  ويمكن القول أن  ــفات  الشــــــــخصــــــ ــفتتمتع بصــــــ هتمام،  ات  ير عادية أو  ريبة ومثيرة للاومواصــــــ

تضـــــــــفي جوا من الحيرة والتشـــــــــويق والغموض والإثارة على الأحداث، وعلى الر م من  رابة ســـــــــلوك الشـــــــــخصـــــــــية 

 العجائبية إلا أ ا  البا ما تحمل العديد من الصفات الإيجابية مثل الشجاعة والمغامرة والذكاء. 

 أنواع الشلصياق : -2

 صية إلى شخصيات رئيسية وثانوية وهامشية:وتنقسم الشخ

 :الرئيسية  اقالشلصي - أ

ــيرورة الأحداث، كون معظم الأحداث تدور حول هذه  ــية العمود الفقري لســـــــــــ ــية الرئيســـــــــــ ــخصـــــــــــ تعد الشـــــــــــ

التي تدور حولها، أو   هي« ويقصـد بها أيضـا: ،الشـخصـية، ويلجأ إليها الروائي لنقل فكرة أو مضـمون ما إلى القارئ

فلا تطغى أي   حولها،، ويكون حديث الشــــــــخوص الأخرى الأحداث وتظهر أكثر من الشــــــــخصــــــــيات الأخرىبها 

 
 .99م، ص: 1997، 01سعيد يقطين، قال الرواي البنيات الحكائية في السيرة الشعبية، المركز الثقافي العربي، ط  -1



 تجلياق العجائبية في رواية "أرض زيكولا" لعمرو عبد الحميد            الفصل الثانّ:      

 

46 

ــفـاتهـا ومن ــيـة عليهـا، وإنمـا تهـدف جميعـا لإبراز صــــــــــــ   تبرز الفكرة التي يريـد الكـاتـب إظهـارهـا... وحيـاة   ثم   شــــــــــــــخصــــــــــــ

 1 » الموقف دون تصنع وجعلها معبرة عن   ،الشخصيات تكمن في قدرة الكاتب على ربطها بالحدث وتفاعلها معه

وفي هذه الرواية نجد أن الروائي وظف أكثر من شــــخصــــية رئيســــية تعمل جنبا إلى جنب لتحقيق  ايات صددة،  

ــارد  ــية يجعلها تحظى بمكانة مرموقة عند الســـــ ــية الرئيســـــ هذه المكانة تميزها عن  يرها  فالدور الذي تقوم به الشـــــــخصـــــ

 :وهذه الشخصيات هي ،وتجعلها في الصدارة من حيث عناية الكاتب بها

 خ ال د حسني:

ليل أن اسـم  هي أول شـخصـية تصـادفنا في بداية الرواية، سـيطرت هذه الشـخصـية على سـيرورة الأحداث، بد 

خالد متواجد في معظم صـفحات الرواية من بدايتها إلى  ايتها، إضـافة إلى مسـا ة هذه الشـخصـية بشـكل كبير في 

ــية قوية قادرة  تطوير الأحداث والأفعال التي كانت تدور حولها،   ــية خالد شــــــخصــــ فمنذ الوهلة الأولى تبدو شــــــخصــــ

ــابعلى خلق التغيير والتفرد،   أبيه الذي يبلغ أكثر من   ليه، فقد كان تقريبا في مثل طو طويل مثل طول أب وهو شــــــــ

مائة وثمانين من السنتيمترات... كما كانوا يقولون له، وكتفاه العريضان والبنية القوية... هذه أشياء يقولون أنه شابه  

ــامته الدائ ــود الداكن وابتســـ ــعره الأســـ ــبها دائما بينه وبين ة يظلان مأباه فبها.. أما أقارب أمه فطالما أخبروه أن شـــ شـــ

يبلغ من العمر ثمانية وعشـــرون ســـنة، يقطن بمصـــر في بلدة تســـمى البهو فريك التابعة طافظة الدقهلية،   و » 2أمه..

ــتغل في مخزن أدويةخريج كلية تجار  كما كان    "عبدو"تكفل به جده  خالد يتيما و  ترعرع الشـــــــــــــاب ،ة القاهرة، ويشـــــــــــ

 يحب أن يناديه خالد.

 
م، ص:  2008 -هـ1428، 04عبد القادر أبو شريفة، حسين لافي قزق، مدخل إلى تحليل النص الأدبي، دار الفكر، عمان، الأردن، ط   -1
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إلا أن والدها رفضــه للمرة الثامنة "اليوم رفض زواجي بحبيبتي  منىب بشــدة الزواج من صبوبته  ير   خالدكان  

ــم بخفـة الظـل والروح 1للمرة الثـامنـة" ، هـذا الـذي جعـل خـالـد يـدخـل في دوامـة من الحزن والكـكبـة، ر م كونـه يتســــــــــــ

فيقرر ايوض في   ،يصــــــــــــــطدم خالد بواقع مر وصــــــــــــــعب يجعله يحس بطعم الهزيمة عاجز عن تحقيق أحلامه ،المبهجة

لا يعلم ما ينتظره فيه فهمه الوحيد هو  نزا هناك يقضــــــــــــي على أحزانه وآلامه، مغامرة  و ســــــــــــرداب قديم عله يجد ك

ــافه له زولي ونزول  يري..الســــــبب اللي  أنت عايز تنزل لســــــبب تاني تماما ســــــبب ن« ايوض في هذا المجهول واكتشــــ

ــبـب هو حبنـا للمجهول..حبنـا   لاكتشـــــــــــــــاف حـاجـة   اللتمرد..حبنـ  بيجري في دمنـا..دمي، ودمـك، ودم أبوك الســــــــــــ

ــتمالها على هذه الصــــــــفات اللازمة   ،2 » جديدة..حبنا للاختلاف ــية لاشــــــ ومن هنا اختار الروائي هذه الشــــــــخصــــــ

فيصــــبح    تصــــيبه لعنة زيكولا  ،رض زيكولا أرض العجائبإلى ألتكون بمثابة مرشــــد ســــياحي  و عالم  ريب ومجهول 

ن خـالـد لم ير ـب في البقـاء في هـذه المـدينـة فيحـاول ايروج مجـددا والعودة إلى ثلهم يتعـامـل بوحـدات الـذكـاء، إلا أم

ة بلده ليكتشـــــــــف أن الأوان قد فات والباب أ لق ولن يفتح إلا بعد مرور عام كامل، وهنا تبدأ مغامرات خالد رفق

ــدقـاء جـدد في عـالم مليء بالغرابـة حـاول خـالـد البحـث عن طريقـة أخرى تجعلـه يخرج من الـمدينـة قبـل مرور عـام ، أصــــــــــــ

 كامل لينتهي به المطاف ضمن فقراء زيكولا لتختاره لعبة الزيكولا ذبيحا لها.

ليعود في الأخير    ،وإياداستطاع خالد النجاة من الموت اطتوم بمساعدة الطبيبة أسيل وبمساعدة كل من يامن 

 إلى بلدته وإلى جده ويتزوج في  اية الرواية بمحبوبته منى.

بل هي تجســـيد للشـــخصـــية    ،إن شـــخصـــية خالد ليســـت فقط الشـــخصـــية الرئيســـية والفعل والفاعل في الرواية

أعطانا خالد   البطلة النموذجية التي اســــتطاعت أن تتغلب على مختلف العقبات والصــــعاب المترامية هنا وهناك، فقد 

 مغامرا جيدا.و درسا في مواجهة الحياة بما تحمله من أفراح وأحزان كان ذكيا 
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 الطبيبة أِيل:

 شــــــعرها الأســــــود الطويل، وعينيها الضــــــيقتين ورموشــــــها الســــــمراء الطويلة « فتاة جميلة جمالا لا حدود له    

 1. » يها الرقيقتين.( تضيق عيناها كلما ضحكت فتزيد جمالها جمالا، ولا سيما مع شفت..)

تميزت هذه الشخصية بقوة حضورها، وهي شخصية ملازمة لشخصية البطل خالد فقد رافقته طيلة أحداث  

كانت أســـــــيل فتاة طيبة ومســـــــالمة    كية فقد كانت طبيبة مدينة زيكولا،مثلت أســـــــيل شـــــــخصـــــــية المثقفة والذ   ،الرواية

 والجميع في أرض زيكولا يحبها.

وإنما كانت ضــمن العبيد الذين تأتي بهم زيكولا من  ،هذه الشــخصــية ليســت من الســكان الأصــليين لزيكولا

 المدن المجاورة، أصابتها لعنة زيكولا مثلما حدث يالد فأصبحت مثلهم 

ــابتنـا لعنـة   ،وبالطبع كمـا حدث لك حين دخلـت إلى هنـادخلنـا إلى زيكولا..« تتعـامل بوحدات الذكاء أصــــــــــــ

 2. » زيكولا وأصبحنا مثلهم

وتعد شـخصـية ولى، رسـت الطب وأصـبحت طبيبة زيكولا الأاسـتطاعت أسـيل أن تتأقلم مع عالمها الجديد فد 

من لها تصبح عجيبة لقدرتها ايارقة على علاج المرضى وامتلاكها لعدد لا متناهي من وحدات الذكاء، هذا ما جع

ــبحــت من أثرياء     « أثرياء زيكولا ــون كثيرا وأنا أجني الكثير، فــأصــــــــــــ أداويهم مقــابــل جزء من ذكــائهم وهنــا يمرضــــــــــــ

 3. » زيكولا
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  م  ن:   -

شـــــخصـــــية ســـــا ت بشـــــكل كبير في تكملة الأحداث وربطها ببعضـــــها البعض، لقد  صـــــديق "خالد" ويعتبر  

 اتضح لنا أن هذه الشخصية هي من سكان مدينة زيكولا، تميزت هذه الشخصية بالوفاء والإخلاص.

التقى يامن بخالد خارج أســــــــــــــوار زيكولا قدم له المســــــــــــــاعدة ومن ثم تكررت لقاءاتهما داخل المدينة "ثم نظر  

 من، فأسرع إليه وسط الزحام، ووصل إليه بصعوبة وسأله:بعيدا..فوجديا

 يامن..أت فاكرني؟ -

 فابتسم يامن: -

 1نعم..أهلا بك ياصديق" -

 وهكذا يوما بعد يوم أصبحت علاقتهما جد قوية.

ــية البطل منذ دخوله   ــية حظيت بمكانة مميزة في الرواية، فقد رافقت شـــــخصـــ ويمكن القول عن هذه الشـــــخصـــ

انت بمثابة الســند له، والمرشــد الســياحي حيث حدثه عن مدينة زيكولا وعن أهلها، اندهش وســأل  أرض زيكولا فك

 يامن:

 إيه الناس دي كلها؟! -

 فرد يامن:

إ م أهـل زيكولا.. جـاءوا من منـاطقهـا الكثيرة إننـا ج نـا من منطقـة واحـدة وباقي النـاس جـاءوا من المنـاطق    -
 الأخرى...
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 كم؟يامن إحنا في سنة   -

 فأجابه:

 1التاسع بعد الألفين". إننا في  اية العام -

لم يسـأم يامن من أسـ لة خالد الكثيرة هذه المدينة فقد كان يجيبه في كل مرة يسـأل فيها بصـدر رحب، هكذا 

 عملت هذه الشخصية بمساعدة خالد حسني منذ دخوله إلى مدينة زيكولا إلى خروجه منها.

 الشلصياق الثانوية: -ه 

ــخصــــــــــيات الثانوية بدور صدد و البا ما تكون وظيفتها أقل ــية المركزية، تقوم الشــــــــ ــخصــــــــ كما    قيمة من الشــــــــ

ــية،  ل  أو المجهولة تضــــيء الجوانب ايفية« أ ا ــية الرئيســ ــخصــ أو تكون أمينة ســــرها فتبيح لها بالأســــرار التي يطلع لشــ

 2.» عليها القارئ

كما أ ا " قد تكون صــــديق الشــــخصــــية الرئيســــية أو إحدى الشــــخصــــيات التي تظهر في المشــــهد بين الحين  

تقوم بدور تكميلي مسـاعد للبطل أو معيق له، و البا تظهر في سـياق أحداث أو مشـاهد لا أ ية لها والآخر، وقد 

ــم بشـــكل ســـطحي، بالتالي لا تحظى بالاهتمام  ،  3في الحكي" ــية وترسـ ــية الرئيسـ وبهذا تكون أقل تعقيدا من الشـــخصـ

 الكبير ولكنها تبقى عنصر مهم وحيوي في البناء الروائي.

إذ لا يمكن للشــخصــية الرئيســية أن تصــعد   ،الشــخصــية الرئيســية في أداء مهمتها وإبراز الحدثفهي تســاعد  

ــيات الثانوية، ليوضــــــــع الحدث في قالبه  بالحدث لوحدها دون اللجوء إلى المســــــــاعدة والتكملة من طرف الشــــــــخصــــــ

 وصورته السليمة، فلا بد من وجود الشخصية الثانوية لتكملة الأحداث .
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إلى جانب الشــخصــيات   اروايته العديد من الشــخصــيات الثانوية التي أدت أدوار وظف في  يلذلك نجد الروائ

 كانت بمثابة أدوار تكميلية ساعدت على ربط الأحداث وتسلسلها نذكر منها:  ،الرئيسية

 :إي  اد -

اضـح  الشـاب الذكي لا يظهر كثيرا رفقة البطل عكس يامن إلا أن السـارد جعل ظهوره في كل مرة ذو تأثير و 

 ابتسم فرحا حين اقترب منه شاب آخر..واحتضنه كثيرا ثم نظر إلى خالد:« في الأحداث، هو صديق يامن

 1 » إنه صديق عمري إياد -

 أجابه إياد:« تعرف إياد على خالد وأصبحا صديقين حدثه الآخر عن مدينة زيكولا 

قد أ لق فجر اليوم.. إنه لا يفتح إلا قبل يوم زيكولا بيوم واحد.. ثم يغلق   ياصــــــــــــــديقي..إن باب زيكولا -

 .2 » حد مغادرة زيكولا حتى ذلك اليومأ العام الذي يليه.. ولا يستطيع  مجددا حتى يوم زيكولا في

ــتطاع من  ــاعد اســــ كان إياد يعمل بالمنطقة الغربية في تقطيع الحجارة من الجبل هذا الذي شــــــكل عاملا مســــ

هكذا عملت هذه الشــــــخصــــــية الأخرى بتقديم يد المســــــاعدة لشــــــخصــــــية  ،لاله البطل أن يخرج من مدينة زيكولاخ

 البطل ر م ظهورها القليل.

 

 )عبدو(:  ج د خال  د -

ــية البطلة ــية في بداية الرواية وكانت ملازمة للشـــخصـ إلا أ ا لم تظهر كثيرا في أحداث    ،ظهرت هذه الشـــخصـ

كـان يقترب من عـامـه الثمـانين، وكـانا يعيشــــــــــــــان « ، وهو رجـل في الثمـانين من عمره يعيش مع حفيـده خـالـد الروايـة
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مثلت الشــخصــية بالنســبة لشــخصــية البطل )خالد( الحضــن الداف  والحنون فقد ،  1 » ســويا منذ وفاة والدي خالد 

ليجد في جده أحســــــن رفيق فيحاول جاهدا   ،ع إليه في كل مرة يحس بالحزن والألمتكفل به منذ أن كان صــــــغيرا يهر 

، فكان في شــــــبابه من المغامرين الذين نزلوا للســــــرداب رفقة أربعة من أصــــــدقائه الأشــــــقاء، إخراجه من آلامه وأحزانه

ــانـــت في بادئ الأمر عبـــارة عن مزحـــة، ولكي يخفف ع ــرداب، وكـ ــالـــد على النزول للســــــــــــ نـــه  وهو من شــــــــــــــجع خـ

 ضحك الجد مداعبا له:« ألمه،

فقد عملت هذه    ولتتحول هذه المزحة إلى حقيقة،  ،2 » تدفن نفســـه في ســـردابأن  لا أنت أحســـن لك  -

وبذلك نسـتطيع القول عنها   ،الشـخصـية على تقويم السـلوك النفسـي لشـخصـية البطل إضـافة إلى توجيهها ونصـحها

 لأحداث وتكملتها.أ ا شخصية تكميلية سا ت بشكل كبير في ربط ا

 ه: امَنون السرد

مصطفى كان   « وكما قال عنه الجد:   ، يدعى "الحاج مصطفى أصلان"،جد "خالد" صديق رجل عجوز 

ويعتبر من الشخصيات التي  » 3أول واحد فكر إنه ينزل السرداب من خمسين سنة.. وكنا مسمينه مجنون السرداب

ألا وهو "سرداب    ه سم الحقيقي لالا  همنحو ،  السردابعن  يالد  كان لها الفضل في إعطاء المعلومات  

سم ده في أي مكان استحالة تلاقي أي معلومة بحثت عن الا هو ده الإسم الحقيقي للسرداب.. ولو« فوريك"،  

اكتفوا  وأصدقاؤه عن واقعة نزولهم إلى السرداب،  نه لا صحة لها وأ موكشف له حقيقة ما ادعاه جده   » 4عنه..

الأكسجين   « بعبور النفق المؤدي  وه فقط وأنه لا وجود للعفاريت وأن سبب انطفاء لمبات الجهاز هي التهوية،
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انطفت أنا قلت في النفق قليل.. وتقريبا ممكن ميكونش موجود لو باب النزول اتقفل.. ووقتها لما لمبات الجهاز  

  1 » عفريت.. والكل خاف وجري..

ــره ومنعه من ذلك، فبقى يتطلع إلى اليوم   هفقد كان متأملا أن ينزل للســـــرداب ويكتشـــــف إلا أن المرض حاصـــ

.. وفضـــلت حاطط أمل لنفســـي إني هوصـــل للســـرداب  « الذي يقرر فيه أحد النزول وخوض مغامرة لتحقيق حلمه

ــلت مســـتني اليوم اللي ينزل فيه حد  يري الســـرداب.. ويحقق  في يوم.. بس الســـنين فاتت، وا لمرض حاصـــرني، وفضـ

 . » 2حلمي

وأخرج بعدها  نسخة الكتاب الذي يحتوي على المعلومات ومنحها يالد مما زادته ر بة في النزول للسرداب 

الحقيقي هو الثروات التي كنت أظن أن الكنز  «  وخصوصا السؤال الوارد في آخر الصفحات والذي لم يجد إجابته

لتجيب  » 3خزنت به.. ولكنني اكتشفت ما هو أثمن من ذلك كثيرا، وأعظم من كنوز فوريك.. إنني اكتشفت.. 

 . أحداث الرواية عن هذا السؤال لاحقا

..شاءت « الشعور لد كما كان هو الآخر يبادلها نفس  خا   هي شابة في مقتبل العمر كانت تحب :ن   م

يتعرف على "منى" ابنة بلدته صدفة في طريقهما من البلدة إلى جامعته بالقاهرة.. وزادت فرحته حين الأقدار أن  

  » 4علم أ ا تدرس بنفس الكلية في عامها الأول بالجامعة..

ذكرت هذه ، فقد إلا أن السارد أزاحها جانبا ولم يولها اهتماما كبيرا البطلة  ر م اقترا ا الكبير بالشخصية

إحنا هنروح للمرة « في بداية الرواية وفي  ايتها فقط لتحظى في الأخير بتحقيق حلم الزواج من خالد الشخصية
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جده، واتجه معه إلى والد   برضه..فابتسم  الأخيرة نخطب منى..والله أبوها وافق هتجوزها..ولو موافقش..هتجوزها 

 نطق والدها بترحيب: منى...وما إن تحدث جد خالد  نه يريد أن يطلب يد منى يالد حتى  

نلاحظ أن هذه الشخصية   ،1 » يلا نقرأ الفاتحة فابتسم خالد، وابتسمت منى...وعلت الز اريد بيتها  -

ظهرت في أحداث الرواية بصورة ثابتة كان موضوعها الوحيد هو الزواج من خالد، فلم تتغير ولم تقدم أية إضافة 

 واية.جديدة للأحداث، ولهذا كانت  ائبة في معظم الر 

 ه  لال: -

يقدم لنا الروائي من خلال هذه الشــخصــية نموذج الرجل الانتهازي والجشــع الذي تجرأ على قتل والده طمعا  

ــابه اليأس فهو يجلس في بيته   ...إنه هكذا بعد أن قتل أباه وفوجيء« في أخذ الميراث بعدم امتلاكه لشــــــــيء...أصــــــ

 .2 » وتزداد حالته سوءا، وكأنه ينتظر أن يذبح يوم زيكولا كثيرا

عاش في المنطقة الشــــمالية   ،هلال هو شــــقيق خالد إلا أنه كان قاســــي القلب، يحمل جميع الصــــفات الســــي ة

ع إلى الداخل.. ولاحظ مدى الفقر الذي يعيشـــــه  دخل خالد م  « من مدينة زيكولا أين كانت أوضـــــاعه جد مزرية

تعرف عليه   3، » وتلك الحياة البائســة، والتي ظهرت على ملابســه وعلى أرضــية بيته حيث زجاجات ايمر الفار ة

 خالد في رحلة بحثه عن الكتاب حيث طلب منه أربعمائة وحدة مقابله.

ســـرديين فقط، وبهذا ظلت ثابتة صافظة   هذه الشـــخصـــية كان حضـــورها ضـــ يل حيث كانت بارزة في موقفين

 على مواقفها الجشعة والانتهازية.
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 الشلصياق الهامشية:   -ج

وقد  رعان ما تتلاشـــى، تأتي لســـد فرا  ما،قليلة الظهور وســـ  هي شـــخصـــيات  ير فاعلة في النصـــوص الروائية

ــنيد  "و ،المواقف والأحداث المرويةكائن ليس فعالا في «   ا:في "قاموس الســــرديات"  ارد برنس"  جير "عرفها   "  الســ

ــارك"في مقـــــابـــــل   ايلفيـــــة،    participant  "المشــــــــــــــــ الإطـــــار(يعـــــد جزءا من   (setting «،1    تعريفهـــــا ويمكن 

ــا: ــي على حال لا تكاد تتغير ولا تتبدل في عواطفها ومواقفها وأطوار « أيضــــ ــيطة التي تمضــــ ــية البســــ تلك الشــــــخصــــ

  .2» حياتها بعامة

 ي فحضورها من عدمها لا يشكل فرقا.لا تؤثر  ي شكل من الأشكال في العمل الروائ الهامشية شخصيةفال

 :تتمثل  والشخصيات الهامشية الواردة في الرواية

 رجلا الصْرا : 

التقى بهما خالد في الصـحراء القاحلة بعد عبوره السـرداب، فقد كانا يركضـان بعيدا عنه بزي  ريب والإعياء  

ــرع إليهمـا.. وبـدأ الأمـل يـدق قلبـه حتى « وجهيهمـاباد على   حيـث فوج  برجلين يجريان بعيـدا عنـه.. فنهض وأســــــــــــ

 . » 3اقترب منهما فلاحظ زيهما الغريب وشدة إعيائهما، وكأ ما مريضان بمرض مزمن شديد 

ــاعدته   اوتعجب من لهجتهما الغريبة بعدما دار حوار بينهما وطلب منهم ــا من مســـــ اســـــــم  كما تعجب أيضـــــ

ليندهشــــا  ا الآخران كيف لا  4» ؟!فســــأله خالد مندهشــــا: أرض زيكولا «ن فرا منهاالدهم "أرض زيكولا" اللذ ب

ــخرون منا ؟ ! من يوجد في هذا الزمان ولا يعرف أرض زيكولا« يعرفها ــديقه: إ م الأ نياء، يســـ ثم أكمل صدثا صـــ
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إياك أن تــذهــب إلى    «ليــدلاه بعــد ذلــك لطريق أرض زيكولا وحــذره أحــد ــا من دخولهــا 1 » هكــذا دائمــا...

 . » 2زيكولا..إياك..

 ِائق العربة:

في   السائق   لكن استغرب لما ألقىوهو السائق الأول الذي التقى به خالد فطلب منه أن يوصله لأرض زيكولا

ثم ألقاها في وجهه.. وتركه   ؟! فســـــأله الســـــائق  اضـــــبا: ورق« وجهه النقود بعدما ســـــأله كم ســـــيدفع لكي يوصـــــله

   3 » ؟! و ادر وخالد لم يفقه شي ا مجددا وحدث نفسه بصوت مسموع : البلد دي كلها مجانين ولا إيه

 خالد ابتســـــــــامة بها خيبة أمل كبيرة صدثا فابتســـــــــم  « ونفس ردة الفعل قوبل بها مع  يره من ســـــــــائقي العربات

 . » 4نفسه: إ ا زيكولا أرض المجاني

 الف  الصغير:

اقترب منه فتى فســأله  « أول الأشــخاص الذين التقى بهم في "أرض زيكولا" وســأله عن ســبب الإحتفال  وهو

 وأخبره  نه احتفال بيوم زيكولا    5 » ..الاحتفال لم يبدأ بعد. هكذا..فأجابه الفتى فرحا: إن  لماذا يحتفل الناس
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ــعد فيه كل أهل زيكولا ما عدا شــــخص واحد  ــيدي، إن يوم زيكولا يذبح فيه أفقر شــــخص « وهو يوم يســ ســ

 الغريبة عن بلدتهم للبطل .  ت في إعطاء المعلوماتفهذه الشخصية سا  1 » يوجد بالمدينة

 حارس بوابة أرض زيكولا:

حاول   » 2فاقترب خالد من أحدهم، كان ضــــــخم الجثة «ذو بنية ضــــــخمةكان ضــــــمن حراس باب زيكولا، 

 خالد تجاوزه ليعود إلى بلده لكن دون جدوى ولكمه لكمة قوية وعاد خالد خائب الأمل.

 فتاة الليل:

لتقى بها البطل "خالد" عند دخوله أرض زيكولا حين دعته لمرافقتها  ا هي شـخصـية لم يذكر اسمها في الرواية،

يمكنني أن   لمـاذا تقف بمفردك ؟  حتى وجـد إحـدى الفتيـات تقترب منـه وتســـــــــــــــألـه  « في الحفلـة لكن قـابلهـا بالرفض  

فهذه الشـخصـية تعكس  » 3..لا شـكرابة مرة أخرى:  لى فتاة العر اصـطحبك اليوم مجانا..فنظر إليها خالد ثم نظر إ

ــية تماما ثم  الجانب الأخلاقي الســــــيء لســــــكان زيكولا من خلال عملها في الملاهي الليلية، فتختفي هذه الشــــــخصــــ

و مغمت بصـــــــــوت «  تعود من جديد أثناء بحث خالد عن الكتاب، حيث دلته عن مكانه وهي في حالة ســـــــــكر

ــوى كتــاب لعين احتفظ بــه أ ــرين عــامــا..ثم أ مضــــــــــــــــت  سمعــه خــالــد: وفي النهــايــة لم يرث ســــــــــــ بوه أكثر من عشــــــــــــ

ــعلـة أمـل انبثقـت وســــــــــــــط اييبـة التي خيمـت على خـالـد، ثم رافقتـه إلى مكـان   » 4عينيهـا.. فكـان هـذا الكلام شــــــــــــ

 الكتاب بعدما أفاقت من سكرها.
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 المرأة وابنها الغريق:

ــرع خــالــد لإنقــاذه بعــدمــا فقــد     على   ..فــأرقــده«وعيــهوهي المرأة التي كــاد ابنهــا أن يغرق في البحيرة وأســــــــــــ

صــدره..يريد أن ينعش قلبه.. يضــغط بعض الضــغطات المتتالية ثم يضــع فمه على فم   ظهره..وبدأ يضــغط بيده على

 فشكرته الأم على صنيعه. »1الفتى ويملأ صدره بالهواء ..ثم يعود ليضغط بعض الضغطات مرة أخرى..

 ِارقي وحداق الذكا :  

لنا  «طريق العمال يوميا من أجل وحدات الذكاء مقابل حمايتهم وإلا أذوهم،هم ثلاثة أشـــخاص  يعترضـــون 

  »2منك وحدتان ذكاء كل يوم..هل تقبل أم لا؟ فقال  اضبا: مقابل إيه؟ أننا  ميك..

 الرجل العجوز: 

خالد  تفاج    ،صــــاحب الحجرة الكبيرة الملي ة بالكتب في أرض زيكولا، قصــــده خالد ليشــــتري أقلاما وأوراق

اختلف كتابها بين علماء زيكولا القدامى وبين من ينتمون إلى البلاد الأخرى،   من الكم الهائل من الكتب المتراصــة،

لما احتوى عليه من معلومات تخص   تفاج  خالد من قصـــة الكتاب الذي اشـــتراه رجل   لى ســـعر شـــهدته زيكولا

 سرداب فوريك.

 الرجل الحكيم:

رجل طيب كان مدرس الطب والحكمة، اشـــترى أســـيل بعدما أهلكت بلدتها وأخذوهم كعبيد، تعلمت منه   

فقد اشــــــــــتراني رجل حكيم كان ذو قلب «  الكثير وأعطاها الحرية قبل موته وبفضــــــــــله أصــــــــــبحت من أثرياء زيكولا
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لطـب والحكمـة ..وأعطـاني الكثير من علمـه ثم أعطـاني حريتي قبـل أن يموت وأعطـاني مـا هو أهم رحيم..وكـانيـدرس ا

 . » 1..أعطاني كتبه عن الطب والحياة..فتعلمت منها الكثير، وأصبحت طبيبة زيكولا

 زوج المرأة الخمسينية:

مع زوجته فقط، تركه أبناءه الثلاثة بعدما قســـــــم لهم   ،منطقة الزراعة في زيكولا  رجل يقطن في المنطقة الجنوبية

ــه  ــهر  ،أرضـ ــاقه اليســـرى لازمته الفراش لمدة شـ ــاقه بعدما كلفته الطبيبة  خالد ب فقامكســـرت سـ ــمادة على سـ لف الضـ

 . » 2ثمبدأ يكمل لف الضمادة حول ساقه كما كانت تفعل أسيل فرأته أسيل يفعلها ببراعة فتركته «بذلكسيل أ

 وابنها المريض:المرأة 

أثناء عمله بضـــــــــربة يس جعلته يفقد وعيه،  أعوام  ةعشـــــــــر ال  يكمل أصـــــــــيب ابنها الذي لمتقطن في المنطقة الجنوبية  

حيث عندما  وبفضـــــلها بث الأمل واليقين في خالد لإيجاد ما يبحث عنه  فعالجه خالد بعدما اســـــتنجدته أم الطفل، 

سمعت عن قصـة بحثه عن رجل طويل وعريض الكتفين مثله عادت إليه لتخبره   ا تعرف رجل يشـبهه منذ عشـرين  

عن رجل طويل وعريض مثلك، ولهجته  ريبة مثلك أيضـــا، ولكنه أكثر ســـنا؟ فأجابها خالد في  هل تبحث« ســـنة،

وم مر منذ أعوام طويلة...حتى قابلت رجلا يشــــــــبهك،  لهفة: نعم..أنتيتعرفيه؟ أكملت الســــــــيدة: لقد ذكرتني اليوم بي

 . » 3ولهجته مثل لهجتك، وزوجته كانت تختلف عن نساء زيكولا...
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 الحدث العجائبي:  ثانيا: 

الحدث هو العمود الفقري لمجمل العناصر  « و،  الحدث في مجمله مجموعة الوقائع التي تدور حول موضوع ما 

المكان، الشخصيات، اللغة( والحدث الروائي ليس تماما كالحدث الواقعي) في الحياة اليومية(، الفنية السابقة )الزمن، 

ــاســـــا من الواقع، ذلك لأن الروائي )الكاتب(، حين يكتب روايته يختار من الأحداث الحياتية ما يراه   وإن انطلق أســـ

ــيف من مخزونه الثقافي و  ــبا لكتابة روايته، كما أنه ينتقي ويحذف ويضــــــــــ من خياله الفني، ما يجعل من الحدث مناســــــــــ

 1» الروائي شي ا آخر لا نجد له في واقعنا المعيش صورة طبق الأصل

كل ما يؤدي إلى تغيير أمر أو خلق حركة أو إنتاج شـــــــــيء، ويمكن تحديث الحدث في الرواية  « وهو أيضـــــــــا 

 . » 2صالفة أو مواجهة بين الشخصيات نه لعبة متواجهة أو متحالفة، تنطوي على أجزاء تشكل بدورها حالات  

 أما الحدث العجائبي يعني حدث  ير عادي و ريب بمعنى الحدث اللامعقول والذي يتجاوز المألوف.

 بنت رواية "أرض زيكولا" على العديد من الأحداث العجيبة والتي تتجلى فيها بعض أشكال العجائبي       

 وتتمثل في : 

 نزول خالد السرداه:  -1

وبعد أيام   بداعي أنه يريد شـــــــخصـــــــا مميزا لإبنته، بعدما تقدم خالد يطبة منى وقابله والدها بالرفض للمرة الثامنة   
أخبرته منى  ن والدها وافق على زواجها من طبيب، هنا شــــعر خالد بخيبة أمل وبالهزيمة فأراد إثبات نفســــه وخوض  

ــ "ســـــــرداب فوري ك" وبدعم جده الذي طالما حكى له عن هذا الســـــــرداب، المغامرة والاكتشـــــــاف، فقرر النزول لـــــــــــــــــــ
فاستدعى هذا الأخير صديقه ومنح كتابا يالد  يتكلم عن السرداب، وكيف بنوه مهندسو الماضي ببراعة، وتعجب  
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ــماء، وانتهت صـــفحات   حين قرأ أنه ر م وجوده تحت الأرض إلا أنه لا يكون مظلما ليلا يوم يكتمل البدر في السـ

كنت أظن أن الكنز الحقيقي هو الثروات التي خزنت به..ولكنني اكتشــــــــــفت ما هو أثمن من    « قوله:الكتاب عند 

هنا انتهت صـــفحات الكتاب ولم تكتمل الجملة، فهذا  » 1ذلك كثيرا، وأعظم من كنوز فوريك..إنني اكتشـــفت...
 ما زاد في خالد ر بة النزول للسرداب واكتشافه. 

بعدما قرر خالد النزول للســــــــرداب، فدخله في ليلة كان القمر فيها بدرا حتى  من هنا تبدأ الأحداث العجيبة

يســـاعده الضـــوء لعبور النفق، وبعد مســـيرة طويلة حدث ا يار في النفق وأصـــبح يلاحقه حتى اقترب من فتحة وقفز 

منهـــا لتنهـــار من ...ومـــا زال الظلام والا يـــار يلاحقـــاه حتى اقترب من الفتحـــة وقفز  «منهـــا كـــأن الأرض قـــذفتـــه،  

، هنا صــــــــور لنا الروائي مشــــــــهدا عجيبا، فمن  ير المعقول أن تقذف 2»أســــــــفله، وتغلق وكأن الأرض قذفته خارجا

 الأرض بشخص وتغلق كأن شي ا لم يحدث.

فوجد نفســـــه في مكان مملوء بالرمال، صـــــحراء قاحلة لا أحد فيها، فظن خالد في البداية   نجا خالد  عجوبة

بلده، وبعد مرور ســـــاعات وهو ينتظر مصـــــيره، رأى رجلين يجريان بعيدا عنه فأســـــرع إليهما، ففوج   أنه لم يخرج من

بزيهمـا الغريـب ولهجتهمـا بعـد الحوار الـذي جرى بينهم، فـأخبراه أ م فقراء هربوا من أرض زيكولا وأن الصــــــــــــــحراء  

نقدية لشـراء الطعام فأكلها، فظن   فتعجب خالد بعدما طلب أحد منه الطعام فأعطاه خالد ورقة أفضـل لهم بكثير،

 في البداية أنه أكلها من شدة الجوع.
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إياك أن تـــذهـــب إلى زيكولا..   « فـــأخبراه في الأخير عن طريق أرض زيكولا وحـــذره أحـــد ـــا من دخولهـــا 

عالية ،فتجاهلهما بحثا عن مكان يوحي بوجود بشــر، ثم واصــل تحركه حتى وجد نفســه على حافة هضــبة »1إياك.. 

 لمح من خلالها مدينة كبيرة ذات منظر جميل فتعجب كيف توجد مدينة بهذا الجمال في وسط صحراء جرداء.

ــكال العجائبي والمتمثل في العجيب المبالغ فيه، وذلك بعدما التقى خالد بهاذين الشــــابين   ونلمح هنا شــــكلا من أشــ

عض الطعام، فأعطاه نقودا كي يشـتري بها ما يريد،  الغريبين في الصـحراء فبعد حوار جرى بينهم طلب أحدهم منه ب

 فهنا الرواي استعمل مشهدا مثيرا ومبالغ فيه.   لكنه تعجب من ردة فعله بعدما أكل تلك الورقة النقدية.

 الدخول لأرض زيكولا:   -2

ــبة عالية، اتســــعت عيناه من  ــه فوق هضــ ــار خالد في الصــــحراء متجها لتلك المدينة حتى وجد نفســ بعدما ســ

الدهشــــة لما رأى تلك المدينة، تتخللها مســــاحات خضــــراء ومســــطحات من الماء وســــط صــــحراء جرداء، فاعتقد في 

ها ليتفاج  بغضـــــــــبهم ورميهم للنقود، البداية أ ا قريبة، لكنه كلما تقدم لم يجد شـــــــــي ا، فكلما مرت ةانبه عربة أوقف

 فسأله السائق: وكم تدفع ؟« ضنا منهم أ ا أوراق بعدما سألوه كم سيدفع مقابل إيصالهم له،

ــائق   ــأله الســ ــائق أن يأخذها.. فســ ــار إلى الســ فوضــــع خالد يده في جيبه.. وأخرج بعض النقود الورقية.. وأشــ

 !  اضبا:ورق ؟

ر.. وخالد لم يفقه شـي ا مجددا.. وحدث نفسـه بصـوت مسـموع: البلد دي  كه و ادر ثم ألقاها في وجهه .. وت

 2.»!  كلها مجانين ولا إيه؟
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حتى مرت عربة أخرى فأشـار له شـاب في مثل عمره أن يسـرع ويتشـبث بالعربة مثله حتى اقتربت من سـور به  

 باب ضخم فقفزا. 

وألم كاد يقتله، لكنه لم يفهم أنه  مر خالد من باب المدينة أصــــيب برعشــــة تســــري في جســــده وصــــداع  ريب 

وما إن مر خلاله حتى شـــــعر برعشـــــة قوية تســـــري  «هكذا أصـــــبح خاضـــــع لقوانينها، وهي التعامل بوحدات الذكاء،

ةســــده، وألم شــــديد برأســــه كاد يقتله...حتى ســــقط على ركبتيه ممســــكا رأســــه بيده من الألم الذي لم يشــــعر بمثله في 

، فهذا الحدث أو الموقف الذي تعرض  »1بدأ يتلاشـى شـي ا فشـي ا وكأنه لم يحدث حياته..واسـتمر ألمه لدقائق حتى

له خالد يفوق اييال، فعالم زيكولا عالم اســـــتثنائي فلا يوجد بلد في هذا العالم له قوانين عجيبة، قوانين موثقة لكنها 

يمكن أيضـا لأي بلد أن يتعامل سـارية تلقائيا كلعنة زيكولا تصـيب الشـخص بمجرد أن تطأ قدمه هذه الأرض،  ولا  

 بوحدات الذكاء بدل النقود. 

ــاب، ومن  ــقة التي بنيت جميعها من الطوب اطروق والأخشـ ــار في تلك المدينة اندهش من مبانيها المتلاصـ فبعدما سـ

ينة والسـيوف والدروع والشـوارع مضـي ة بالنيران بدل الكهرباء كأنه في مد  زيهم المختلف وكذلك الأحصـنة والعربات،

ــنة نفســـــــــها في مصـــــــــر ...إننا في  اية العام  « تاريخية قديمة، فظن أن الزمن عاد به إلى الوراء لكنه تفاج   ن الســـــــ

 2» ..إزاي ؟ 2009التاسع بعد الألفين .. فصاح

وســــيذبح فيه أفقر شــــخص في المدينة، نزل    تتوالى الأحداث ليخبره فتى عن ســــبب الاحتفال  نه يوم زيكولا

هذا ايبر كالصــــــاعقة على خالد، وأكمل الفتى حيث تجري منافســــــة بين ثلاثة أشــــــخاص بالمدينة أما  دا ســــــيذبح  

الشـــــخص مباشـــــرة بعدما نجح الآخران في الهرب، فتذكر خالد من قابلهما في الصـــــحراء، ففي لحظة الذبح صـــــمت 
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رجلان قويان يجران الفقير الذي يبدو عليه المرض، وبدأت الطبول تدق مرة  الجميع وصـــــــمتت الموســـــــيقى ثم صـــــــعد  

ثم صـــــعد رجلان « أخرى فنزل كل أهل المدينة على ركبهم وبعد لحظات وخز الســـــياف ظهره  وقطع أحدهم رأســـــه

ل مرة  قويان يجران رجلا حليق الرأس يبدو عليه المرض ر م شــبابه..والصــمت يخيم على الجميع.. بعدها دقت الطبو 

أخرى فنزل أهـل المـدينـة كلهم على ركبهم عـدا خـالـد.. فجـذبـه يامن حتى نزل هو الآخر على ركبتيـه ويـداه مقيـدتان  

  » 1بايلف.. وبعد لحظات وخز السياف ظهره فشهق برأسه فأطاح برقبته..وتناثرت دماؤه على المنصة...

ــده مما رآه من هول هذا المنظر فقرر العودة لبلده،  ــة في جســـ ــاح أهل المدينة فرحا إلا خالد ســـــرت رعشـــ فصـــ

ــديقه يامن أن باب زيكولا مغلق ولن يفتح حتى يوم زيكولا في العام الذي يليه ولا أحد يســـتطيع المغادرة  فأخبره صـ

ــل، فهنـا أدرك أنه عالق في هذه المدينـة  حتى ذلك اليوم، فر م ذلك حاول خالد ايروج لكن صاولتـه باءت با لفشــــــــــــ

 وما عليه إلا التأقلم معهم. 

هنـا نلتمس الأحـداث العجيبـة في أرض زيكولا "أرض الـذكـاء" بـدايـة تعـاملهم بوحـدات الـذكـاء بـدل النقود في 

ــراء وكذلك الأجور في العمل تدفع بهذه الوحدات و يرها فالنقود لا يعرفو ا، والغريب كيفية الت عامل بها حيث الشـــــ

 وحدات الذكاء لا تدفع باليد.. إ ا تنتقل تلقائيا بيننا.. وطالما رأيت تلك الوحدات.. « تنتقل تلقائيا، يقول يامن:

أقصد الأسعار، وتواجدت في تلك الأماكن.. هذا يعني أنك موافق على الشراء وعلى الأسعار التي رأيتها.. 

 . »2صاحب هذا المكان دون إرادتك.. الغرباء يسمو ا لعنة زيكولا وينتقل منك ثمن ما أكلته أو اشتريته إلى

والحدث الآخر يتمثل في احتفالهم بيوم زيكولا وفيه يذبح أفقر شــــــــــــــخص فالفقير هو من يملك أقل وحدات 

ويمكن أن يميزوا ذلك من خلال الوجه، فشــــــــحوب الوجه يوحي بقلة الذكاء أي بالفقر  ذكاء والغني من يملك أكثر
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وكلما زادت الثروة يكون الشـــــــخص طبيعيا، فلما عرف خالد بذبح الفقير اعتقد في البداية الفقير كما هو   رض،والم

معروف لا مال ولا شــيء عنده،  ولما رأى كيف يذبح ذلك الشــخص صــدمه المشــهد وقرر ايروج من هذه الأرض 

ــتطيع ايروج، فكـل هـذه    التي اعتبرهـا أرض المجـانين، ليتفـاج  ببـابهـا الـذي لا يفتح إلا في يوم زيكولا ولا أحـد يســــــــــــ

 .الأحداث التي وقعت له توحي   ا مدينة عجيبة لها قوانينها اياصة

 يتمثل في:   فالأول  نلمح في هذه الأحداث شكلين من أشكال العجيب الدخيل والأداتي ،     

ــ"أرض زيكولا" فكيف لأرض بم ثل هذا الجمال أن تكون وســط صــحراء قاحلة ور م ثرائها إلا أ ا خلق الروائي لــــــــــــــ

تعيش حياة بدائية بعيدة كل البعد عن تطورات العصـــــــــــر، فكل هذه الأفكار تدل على مدى اتســـــــــــاع مخيلة الراوي  

 وإبداعه.

 والعجيب الأداتي نلمحه في: 

رنا ســـــــــابقا، فالذكاء هو الثروة  وهي العملة التي يتعامل بها ســـــــــكان أرض زيكولا، كما ذكوحداق الذكا :  

 فالتعامل لا يكون نقدا أبدا، فالغني هو الأذكى أما الفقير فهو الأ بى ومصيره الذبح يوم زيكولا.

 غامراق خالد في أرض زيكولا:م -3

ــدقاء، وأصــــبح يعمل مع   بعدما ي س خالد للخروج من زيكولا ــي ا حتى أصــــبح لديه أصــ ــي ا فشــ بدأ يتأقلم شــ

صـــــــــــديقه يامن وآخرين في تقطيع الصـــــــــــخور، فهناك تفاج  بالعدد الهائل من الفتيان والفتيات يعملون كأســـــــــــراب  

النمل، وكيف تشـــــــــتغل البنات هذا الشـــــــــغل الصـــــــــعب، ويبذلن مجهود كبير في حمل الحجارة، فمن المعروف أن هذا 

إن قانون زيكولا لا «… صــــــــص للرجال فقط لأنه يحتاج لمجهود بدني ويســــــــتحق طاقة كبيرة، فأخبره يامنالعمل مخ

يســـري على الأطفال فقط .. ولكن ما إن يتجاوز الشـــاب أو الفتاة الســـابعة عشـــر حتى يصـــبحوا خاضـــعين لقانون  

 ثروتها..زيكولا..  وعلى الشاب أن يعمل من أجل ثروته.. وعلى الفتاة أن تعمل من أجل  
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 ثم أردف:  

هنـا لا أحـد يعطي  يره من ذكـائـه دون مقـابـل.. حتى إن تزوجـت، فلن يعطيهـا زوجهـا مـا ينجيهـا.. إمـا أن 

 1. » تعمل وإما أن تموت.. أو تجد حلا آخر.. هو أن ترث..  

، فالغريب أنه لا يمكن لأحد أن يعطي لغيرة من وحدات ينص قانون زيكولا على التســاوي بين الرجل والمراة

ذكائه، فالكل يجب أن يعمل و يتحمل مســؤوليته وإلا ســيذيح يوم زيكولا، كما وضــح له أ م يرثون الذكاء ويقســم  

 . » 2حين يموت أحد تنتقل ثروته تلقائيا إلى ورثته «بين الأبناء بالتساوي، وتنتقل إلى الورثة تلقائيا

ى ما احتوت عليه الرواية من أحداث عجيبة، يضـــاف أيضـــا عدم معرفتهم للســـاعة، لما رأتها الطبيبة  زيادة عل

 ثم عاد إليها.. ومعه ساعة يده التي توقفت.. فسألته:« "أسيل" استغربت منها

 !!أهذا التلفز..ون..؟ -

 فضحك خالد:

 لا.. دي ساعة.. بنحسب بيها الوقت.. -

 فنظرت إلى الساعة بدهشة:

  » 3إ ا عجيبة.. -

فطريقة حسابهم للوقت في زيكولا  ريبة، فهم يوظفون عمالا يسمون بعمال الوقت لحسابه ويأخذون راتبهم  

ترى ضـــخامة ســـور زيكولا.. كلما أشـــرقت الشـــمس  « فيعتمدون على ضـــخامة ســـورها، تقول الطبيبة أســـيل يالد:
ســـــــــــور.. ثم تمر ســـــــــــبعة أيام فتنحت علامة أخرى  حتى تشـــــــــــرق اليوم التالي يحســـــــــــب يوما.. وتنحت علامة على ال
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للأســـــــــــــبوع.. وما إن يأتي الشـــــــــــــهر بعد ثلاثين يوما حتى تنحت علامة مختلفة.. ويأتي العام بعد إثنتي عشـــــــــــــرة من 
ــمون ) عمــال الوقــت( ــهور.. فتنحــت دائرة مميزة.. إ م عمــال كثيرون ولهم أجر لعملهم.. يســــــــــــ ، 1علامــات الشــــــــــــ

ــابهم   ــيـلفـالـمدهش أن طريقـة حســــــــــــ ولكن الغريـب الـذي « للوقـت مخلفـة تمـامـا  طريقـة معقـدة للغـايـة وكمـا قـالـت أســــــــــــ
لاحظته.. أننا ندرك أننا في  اية عام ألفين وتســـــــعة..وهذا  لا أعتقد أنه يتوافق مع عدد الســـــــنوات على الســـــــور.. 

لا يســـــتوعبه العقل وحقا هذا ما » 2والتي لا تكمل نصـــــف هذا العدد من الســـــنين.. ولكنني لا أشـــــغل بالي بهذا..

 م، وحسابهم يعتمد على السور نفسه ولم يكتمل بناؤه إلا قبل عشرين عاما.  2009كيف وصل بهم الزمن لسنة 

بالنسـبة لأشـكال العجيب نجد هنا العجائبي الدخيل الذي ورد بصـورة واضـحة ما أثار دهشـة وحيرة المتلقي،  
 فيتضح من خلال: 

ــ ــتخدم السـ ــابقا حســـاب الوقت فكل العالم يسـ اعة لمعرفة الوقت على خلاف "أرض زيكولا" كما وضـــحنا سـ

ــتها لما رأت ســــاعته، فحســــاب الوقت عندهم له عمال ويعتمدون   في الحديث الذي جرى بين خالد وأســــيل ودهشــ

 على السور.   

 رحلة البْث عن ممر لللروج:   -4

بعدما وجد خالد الكتاب الذي طالما بحث عنه، والذي يتحدث عن بلده مصـــــر وعن ســـــرداب فوريك ظن 

من يأتي إلى   « أنه سـيسـتطيع ايروج من زيكولا بسـهولة، ليتفاج   باللغز الموجود فيه ويخيب أمله، فاللغز يقول:

. لا بد أن يدخل زيكولا.. ويكون تلك الأرض، ويريد أن يعود إلى دياره، وأن يصـــــــــل إلى ســـــــــرداب فوريك مجددا.

، وبفضـــل أصـــدقائه يامن  » كالشـــمس، وينحت في الصـــخر.. فيجد باب الســـرداب الآخر أمام الرأس مباشـــرة...

وأســــيل و خاصــــة إياد الذي التقى به في البلاد الغربية اقترح عليه فكرة ايروج التي اقتضــــت كراء منزل ةانب ســــور 

وإن كان ســـــــــيمنعك حماته من الاقتراب  « مباشـــــــــرة، فقد وضـــــــــح ذلك في قوله:  زيكولا، وحفر نفقا يؤدي للمخرج
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منه.. يسـتطيعون أن يحفروا لك نفقا ببراعة.. من ذلك البيت إلى أسـفل ذلك السـور.. حتى تخرج إلى سـردابك دون 

ائه ساءت وافق خالد على هذا الاقتراح وبسببه فقد جزء كبير من ذك 1» أن يشعر حماته أو أهل منطقتنا بشيء..

ــفه الروائي بدقة حيث قال:  ــاءت حالته ولم يقدر على الوقوف، وصــــ ــه من «حالته ســــ ...فأما خالد فأمســــــك رأســــ

جديد، وتزايدت ضربات قلبه، وتسارعت أنفاسه، وزاد شحوبه للغاية، وشحبت شفتاه، واحمرت عيناه، و ض من 

في ذهول، وترنح مجددا، وبرزت عيناه وأمسك برقبته  مكانه، وسار متر ا بين أرجاء المكان، ونظر إلى يامن وأسيل   

، هذا الوصف الدقيق يجعلنا نعيش تلك اللحظات معه وكأن الحدث حقيقي ر م استحالة وقوعه،  » 2كأنه يختنق

ــيف ــاحبة،    « ويضـ ــفراء شـ ــبحت صـ ــيء من حوله، وينظر إلى ذراعه التي أصـ ما زال يتحرك ويهذي، ولا يدري بشـ

ــقط على  ــتـا قليلا.. حتى أراد أن يتوجـه  و البـاب، ومـا إن تحرك خطوات  وه حتى ســــــــــــ وإلى كفيـه اللتين ارتعشــــــــــــ

 . 3 »الأرض، وظل جسده ينتفض

ــه في هذا الحدث المرض الذ  ــيب من يفقد قدر كبير من وحدات ذكائه، من الحدث الغريب الذي نلتمســـــــ ي يصـــــــ

 الطبيعي أن يمرض الإنسان، لكن في أرض الذكاء الأمر يختلف تماما.

ــعـت زوجـة الملـك مولودهـا أنجبـت   وتخللـت هـذه الأحـداث أحـداثا أخرى زادت من روح الإثارة، بعـدمـا وضــــــــــــ

ــه  ــنف من الثلاثـة  طفلا ممـا يوحي بفتح باب زيكولا قبـل يومـه المعهود، ليجـد خـالـد نفســــــــــــ في عـداد الموتى، قـد صــــــــــــ

والتي تكون  أشـخاص الأشـد فقرا في المدينة وتم اختيارهم على أيدي أطباء ليتم بعد ذلك خضـوعهم "للعبة زيكولا"

الحاسمة في اختيار الشـــــخص الذبيح، في هذه اللعبة يقوم بعض النحاتين إنشـــــاء ثلاث مجســـــمات لكل فقير ويختار 

أيها الفقير ســــــــــتحدد « اكن ويحميهم بدروع، ومن أصــــــــــابه عدد كبير من الســــــــــهام يذبح،كل واحد منهم ثلاثة أم
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مصــيرك.. كي لا تقول إن الطبيبة هي من اختارت لك الموت.. ما عليك ســوى أن تختار ثلاثة أماكن من  الزيكولا

ــهام أكثر من  يرك  ــابتك ســـ ــهام الزيكولا  و تمثالك.. وإن أصـــ ــتطلق ســـ ــغيرة، وســـ تمثالك هذا، وتحميهم بدروع صـــ

 هو الذبيح. وبتطبيق هذه اللعبة العجيبة فشل خالد فيها وأصبح 1» كنت أنت ذبيح يومنا

حزنت أســـــيل على وضـــــع خالد مما جعلها تضـــــحي من أجله وتصـــــبح خائنة لأرض زيكولا ومخترقة لقوانينها  

فقبلتـه قبلـة ســــــــــــــحريـة انتقلـت عبرهـا وحـدات الـذكـاء إليـه بثـت فيـه الحيـاة، وفي يوم الـذبح كشــــــــــــــف الجنود عن وجهـه 

  نيا، أطلقوا صـراحه واعتبروا الطبيبة أسـيل فاندهش الجميع زال شـحوب وجهه وتحول إلى نضـارة وقوة وأصـبح شـابا

ــالة منها أخبرته أ ا احتفظت  ــيل فلم يجدها ، تلقى رســـ خائنة، وبمجرد تحرره من الأســـــر أســـــرع للبحيرة بحثا عن أســـ

 برسالاته وقد رحلت من أرض زيكولا.

الوسـيلي ورد هذا الشـكل من فبالنسـبة للأشـكال العجائبية الموجودة في هذه الأحداث، نجد العجيب الأداتي أو      

 العجيب في الرواية من خلال الوسائل التي وظفتها الشخصيات والتي خلقت الدهشة في ذهن القارئ، وتتمثل في:

كما قال صـاحب المكتبة فهو أ لى كتاب بيع في زيكولا يتحدث عن سـرداب فوريك، وهذا مادفع بخالد    الكتاه:

ــيلة للخروج و  ــبة له وســــ العودة لدياره، عثر عليه بعد رحلة بحث طويلة عند أخيه "هلال" والذي البحث عنه فبالنســــ

 وحدة ، ما جعل خالد يفقد الكثير من ذكائه.   500طلب مقابله  

أو "القبلة الســـــــــحرية" التي منحتها أســـــــــيل يالد  فأعادت الحياة له  بعدما كاد أن يذبح يوم زيكولا،   قبلة النجاة:

 ان أرضها.وبسببها أصبحت خائنة في نظر سك
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 العودة إلَ مصر:   -5

يأتي آخر حدث سحري في الرواية والمتمثل في اتجاه خالد للنفق الذي تم حفره تحت البيت القريب من سور 

زيكولا، وضــــل يزحف بقوة حتى وصــــل إلى الفتحة وقفز خارجها، وبمجرد خروجه ظل يعود بقدمه للوراء وينظر إلى 

قت قدماه في الرمال وظل جســده يهوي للأســفل ويرتطم بالجدران، ليعاود ســور زيكولا وارتفاعه الشــاهق، حتى انزل

معايشــــــــة الأحداث نفســــــــها التي عاشــــــــها يوم نزوله للســــــــرداب، لكن هذه المرة من أجل العودة للديار، هنا يتجلى  

 الحدث العجيب في السرداب الذي يوصل الشخص في بضع لحظات من الصحراء إلى بلده.

ــة التي جلس  ــيل المدهشــ أخيرا عاد خالد إلى بيته وجده الذي كان ينتظره، صملا بالقصــــص العجيبة والتفاصــ

 يسردها دون ملل.    
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 الأماكن العجائبية:ثالثا: 

وتنظيم الأحداث، كما   الأعمال الروائية، له أ ية في تأطيريعتبر المكان عنصــــــرا فعالا في  عريف المكان : -1

ــخصــــــيات والزمن،أنه يقدم ع ويمثل المكان مكونا صوريا في بنية الســــــرد، بحيث لا يمكن « لاقات ســــــرمدية مع الشــــ

ــور حكـاية بدون مكـان، فلا وجود لأحداث خارج المكـان، ذلك أن كل حدث يأخذ وجوده في مكـان صدد   تصــــــــــــ

فهو عنصـر حكائي مهم قائم    ،والشـخصـيات أن تلعب أدوارها دون مكان ،فلا يمكن للأحداث   » 1 وزمان معين

 بذاته.

ــور أحداث تقع دون مكان، كما  «  ــر المكونة للرواية، وذلك لأنه لا يمكننا تصــ إذن فالمكان من أهم العناصــ

ــرد الأخرى أن تكون دون مكا ــر السـ ــرد وكذلك لا يمكن لعناصـ ــر السـ ن،  أن المكان لا يعيش منعزلا عن باقي عناصـ

فالمكان يترك أثرا في نفســـــية المتلقي، الذي يبني دلالات الأمكنة نســـــبة لتصـــــوراته اياصـــــة وبالتالي تنشـــــأ تســـــميات 

ات، فهناك الفضاء السحري أو الأسطوري والعجائبي والواقعي والاصطناعي، نويعات مهمة في تعيين أواع الفضاءوت

  .» 2وحتى بصدد الاصطلاح نجد الاختلاف في تحديده

ــيـة  « من هنـا يظهر لنـا المكـان العجـائبي الـذي يختلف على الأمـاكن العـاديـة، المكـان العجـائبي يمتـاز بخـاصــــــــــــ

التحول من مكان العادي إلى مكان العجيب مثيرا بذلك الدهشة والغرابة و التردد، ولأن العجائبي في تمظهره يحتاج 

التردد، هـذه الأمكنـة التي   عجزة والمثيرة للتســـــــــــــــاؤل أوإلى أمكنـة، هـذه التي يجـب أن تتلائم مع طبيعتـه المرعبـة أو الم
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كل شــــــــيء في تلك  د  وينغمخلفتها لغة الراوي لتصــــــــبح مســــــــرح للتحولات بحيث تزول الحواجز بين الزمان والمكان 

 1. » الطبيعة الهذيانية للمشاهدات

ل أماكن واقعية تلك الموجودة في بلد البطل خالد وأخرى خيالية وصــ فقد احتوت رواية "أرض زيكولا" على

 .  إليها من خلال " سرداب فوريك"

 :  لأماكن أنواع ا -2

 عجائبية الأماكن المغلقة: -أ

ــيق   يتخـذ المكـان المغلق  ـالبـا الحيز الـذي يحوي حـدود مكـانيـة، تعزلـه عن العـالم ايـارجي ويكون صيطـه ضــــــــــــ

المفتوح، فقد تكون الأماكن المغلقة مرفوضــــــــة لأ ا صــــــــعبة الولوج، وقد تكون مطلوبة لأ ا بكثير بالنســــــــبة للمكان  

 2تحتل الملجأ أو الحماية التي يأوي عليها الإنسان.

 وقد تطرق الروائي إلى توظيف العديد من الأماكن المغلقة ومن أ ها: 

 ت:   البي

اياصـــــة التي يســـــتطيع الإنســـــان أن يمارس فيها حياته    يمثل البيت بوصـــــفه مكانا مغلقا الموطن الأول والملكية

" نجد أن أرض زيكولاووجوده، كما يشــــكل أهم العوامل التي تدمج أفكار وذكريات وأحلام الإنســــانية ففي رواية "

" إلى البيت يجلس في حجرته منكســـــر  خالد البطل شـــــهد مع هذا المكان المغلق ذكريات حزينة وصبطة حيث يعود "

، متــأملا مجموعــة من الأوراق قــام 3 » ثم ينظر إلى الحــائط «ايــاطر وحزينــا للغــايــة فقــد رفض زواجــه بحبيبتــه منى
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ــه من طرف والــد منى كتــب على كــل واحــد "خــالــد"  بتعليقهــا عليــه كلمــا نظر إليهــا تــذكر   بحزن كيف تم رفضــــــــــــــ

 1. » رفض زواجي بحبيبتي اليوم «منها

ب أن تكون هنالك ذكريات ســـــعيدة هذا ما انتاب خالد بعدما أســـــند ظهره إلى جانب الذكريات الحزينة يج

وزادت   «على منى"خالد"  أين تعرف   2 » عادت به ذكرياته إلى ما قبل ستة أعوام مضت «للخلف ونظر للأعلى

 .خالد  ، التي كان يدرس بها3 » فرحته حين علم أ ا تدرس بنفس الكلية

عاد خالد إلى حجرته وحاول أن ينام ولكنه لم يغمض له جفن يفكر  بعدها « كما يتخذ البيت منحى آخر

 4. » كثيرا فيما أخبره به جده

ــتات أفكار واتخاذ القرارات، فبعد حوار جاد دار بين خالد   ــبح هذا المكان المغلق مكانا لجمع شــــــ وبهذا يصــــــ

قرر خالد الذهاب إلى السرداب الذي حدثه عنه جده    ،5 » ...وتحدث لنفسه وكأن شخصا آخر يحدثه «وتنفسه

 6 » ...هنزل مهما حصل...بالسردا  للبحث عن الكنز المزعوم" أنا هنزل

فكان يجلس وحيدا « خالد كما شــــــــــــــكل هذا البيت مكانا للعبادة والتقرب إلى الله وهذا ما كان يفعله جد  

 7. » يقرأ في كتاب الله

مغلق   الذي يتقاسمه مع جده هو بيت بســــيط ويســــوده الكثير من الهدوء، وهو مكان تبين لنا أن بيت خالد  

 متعدد الاستخدامات.
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ــارد لم يول ــيل كثيرة حوله بل اكتفى بتقديمه بشـــكل عرضـــي   كما لاحظنا أن السـ اهتماما كبيرا في إيراد تفاصـ

 موليا اهتماما أكثر بعلاقة الإنسان به وطريقة استعماله.

 :النف  ق 

ما شــغل باله هو  « يشــكل هذا المكان المغلق الســبيل الوحيد للوصــول إلى ســرداب فوريك الذي يحلم به خالد 

 1. » تجاوز النفق في أسرع وقت

بدا هذا النفق مكانا عدائيا رسمه الســــــــارد وكأنه شــــــــخص يحاول بكل ما أوتي من قوة إيقاف خالد والقضــــــــاء 

ــبـاك  ،عليـه العنكبوت، عـديم الأكســــــــــــــجين كمـا كـاد أن يودي بحيـاة خـالـد  فقـد كـان موحشـــــــــــــــا ومظلمـا ملي ـا بشــــــــــــ

ــع يده على رقبته من الاختناق« للهلاك ــلم النفق..  .. يعلم أ .وبدأ يضــ ــتطيع حتى العودة على ســ ــيموت لن يســ ســ

ذا النفق ليصــــل إلى إلا أن عزيمة خالد كانت أقوى من هذه الظروف واســــتطاع تجاوز ه  ،2 » قبل أن يعود..مختنقا 

 نفســه  فوجد ..عينيهخالد  وقذف ةســده تجاه الباب كصــخرة... فتح  وية...  حتى صــرخ صــرخة ق« فوريك،ســرداب  

ــة ــم العريضـــــ ــدره بالهواء... وقد زال ظلاملقى على إحدى درجات الســـــ حتى وقف على  ..النفق م..وقد انتعش صـــــ

 3. » أنا في سرداب فوريك ..أنا في سرداب فوريك ، وصرخ:قدميه

 مثل النفق يالد مكان مغلق يشهد على بداية مغامراته. 

ــبه النفق إلا أنه أكبر بكثير منه، وهو بناء تحت الأرض يوجد كثيرا في البلاد ايليجية يلجأ   ِ     رداه فوريك: يشــــ

ــة الثمينة منها، وهذا ما سمعه خالد من جده فقد أخبره عن احتمال  ــان عادة لتخزين الأشـــــــــياء وخاصـــــــ إليه الإنســـــــ

 د كنز قديم مدفون في هذا السرداب.وجو 
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وبهذا شــــــكل هذا المكان المغلق للبطل خالد المكان الحلم الذي طالما تمنى الوصــــــول إليه لتحقيق أحلامه التي 

 قادته إلى هذا المكان ظنا  ن له موعدا مع الكنز هناك.

منبهرا ويتقدم...ويضـحك    يسـير« كان خالد مندهشـا مما رأته عيناه ناسـيا ما حدث معه في النفق فقد كان 

له أشـــياء أخرى  . إلا أن ذلك لم يتحقق، بل تحققت  1 » ..لعله يجد أحد الكنوز الآن  ..، لقد انتهى الألمبهســـتيرية

هيكلا  « وجد فســــــــــــرعان ما تحول هذا المكان الحلم إلى مكان للخوف والرعب ذلك بعدما  لم تكن في الحســــــــــــبان،  

كلما الأولى التي يرى فيها مثل هذا الهيكل، لكنها لم تكن الأخيرة.. فعظيما لأحد الأشــــــــــــــخاص..وقد كانت المرة 

ــيلاقي نفس 2 » تقدم وجد أكثر وأكثر...حتى بدأ ايوف يتســـــــرب إلى قلبه ــيء  نه ســـــ ــعور ســـــ . انتاب خالد شـــــ

ــبح هذا المكـان أكثر عدائيـة ب ــير وبذلك أصــــــــــــ ــة بعـدما بدأ  عدما كان قبـل قليـل أكثر حميميـة وأالمصــــــــــــ مان، وخاصــــــــــــ

ــرداب ينتفض كأنه يرفض وجود خالد فيه ــرداب تنهار...ويقترب منه الا يار « السـ فالتفت جانبا ليجد جدران السـ

 . 3 » بشدة

ــرداب وكأنه يهاجم البطل كوحش مفترس صاولا التخلص منه وقذفه خارجا، وهذا ما دل عليه نص   بدأ الســـ

ــارد: الجدران يســـــرع خلفه...حتى اقترب من الفتحة وقفز منها لتنهار  يجري خالد ســـــريعا وا يار  « الرواية يقول الســـ

 4. » من أسفله، وتغلق وكأن الأرض قذفته خارجا

كانت هندســـة الســـرداب عجيبة للغاية حيث وجد خالد نفســـه أمام طريقين الآخر ا ار قبل أن يصـــل عليه  

 وكأن الا يار يتحكم في مساره.
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قد انتهت فور وصـوله إلى السـرداب إلا أن هذا المكان المغلق يعد بمثابة   ظن البطل للوهلة الأولى أن مغامراته

 فاتحة مغامراته القادمة في عالم لا يصدقه إنسان عاقل.

 وبذلك جعل الروائي من السرداب كأنه بوابة زمنية قذفت بخالد إلى عوالم  ريبة وعجيبة.

 المطع  م:

وقف عنده المســــــــــافرون للراحة واســــــــــتعادة حيويتهم وهو  هو مكان تقديم فيه المأكولات والمشــــــــــروبات كما يت

ــده  ــوله إلى المدينة الغريبة بعدما نال منه الجوع والعطش جراء ما عناه في النفق  "خالد"  المكان الذي قصـــــــــ فور وصـــــــــ

ــرداب، ــده الســــــــــــ ــام من ايبز  « وبعـ ــاءه رجـــل بطعـ ــا... ثم جـ ــامـ ــه وطلـــب طعـ ــان، وجلس بـ واقترب من ذلـــك المكـ

 1. » واللحم...ثم أكل وامتلأت بطنه وعادت إليه قوته مجددا

كـانـت ايـدمـات التي يقـدمهـا هـذا المطعم عبـارة عن وجبـات صـدودة تتمثـل في ايبز واللحم والـدجـاج والأرز  

ــتطيعون دفع الكثير حفـاظـا على وحـدات ذكـائهم  إلا أن عمـال زيكولا الـذين يعملون بتقطيع الصــــــــــــــخور لا يســــــــــــ

 2. » أنظر إليهم إ م لا يأكلون سوى ايبز «ايبز فقطمكتفين  كل  

شــــكل المطعم مكانا لانتفاضــــة وثورة عارمة قادها خالد رفقة أصــــدقائه ضــــد المتســــولين الذين يأخذون منهم  

ــتطيعون تأمين  وحـدتي ذكـاء كـل يوم مقـابـل حمـايتهم، وهـذا مـا حرم العمـال من أكـل الـدجـاج واللحم لأ م لا يســــــــــــ

ــاحـب المطعم تقي أن يبيع كـل يومين مـا يملكـه من الـدجـاج مقـابـل جعـل  وحـداتهـا المرت فعـة أقـام خـالـد اتفـاقيـة مع صــــــــــــ

ــعر وجبـة الـدجـاج أربع وحـدات بعـد أن  ــة وحـدات من الـذكـاء، ثم ا  ســــــــــــ تجـه إلى العمـال وأخبرهم   م  كـانـت خمســــــــــــ

 3. » ن أحمي نفسيستطيع ألا أدفع كي يحميني أحد...أأنا  «يستطيعون أن يأكلوا كل يومين دجاجا رافعا شعار
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فقد   ،منهم تلك الوحداتبهذا أصــــبح المطعم نقطة تحول قادها البطل خالد ضــــد المتســــولين الذين يأخذون  

ــار حليفهمبدا خالد كأ هكذا « نه في حرب شــــحذ الهمم وزرع الأمل وأيقظ العقول ووحد الصــــفوف فكان الانتصــ

 1. » هم   ن لا يدفعوا تلك الوحدات مقابل حمايتهم مجددااستطاع خالد أن يحرك عقول عمال زيكولا وأن يقنع

 المكتب   ة:

أراد خالد  « ،هي مكان منظم من مصـادر المعرفة تكون متاحة للجميع من أجل البحث والإطلاع والاسـتعارة

فالعلم صــــيد . 2 » أن يســــجل لحظاته التي يعيشــــها في زيكولا... وتكون تلك الأوراق التي يكتبها ذكرى لأيامه بها

 والكتابة قيد.

دخل حجرة كبيرة ملي ة بالكتب ويجلس بها رجل عجوز وحيدا « فاتجه إلى مكان وصـــــــــــفه له صـــــــــــديقه يامن،

 لدرجة أنه قال لصاحب المكتبة:  3 » فاندهش خالد من هذا الكم الهائل من الكتب المتراصة

ــة جدا إلا أنه لكن العجوز أخبر خا ،4 » يعني الكتب دي حققت لك ثروة كبيرة « ــعارها رخيصـــــ لد أن أســـــ

فانتابه الفضــــول حول معرفة هذا الكتاب وخاصــــة    ،تمكن في أحد الأيام من بيع كتاب   لى ســــعر شــــهدته زيكولا

ــرداب فوريك «بعدما أخبره العجوز أنه كان يتحدث عن ــعق خالد لما   ،5 » أرض أخرى وعن وهم يســــــمى ســــ صــــ

ــوله وهو الذي كان يبحث عن ــتد فضــــــ طريقة للخروج من أرض زيكولا قبل حلول العام الجديد حتى أنه   سمعه واشــــــ

سأل العجوز إن كانت له نسخة ثانية منه إلا أنه رد بالنفي، سأل خالد في لهفة عن الرجل الذي اشتراه منه وكيف 

ــفات هذا الرجل، خرج خالد من هذا المكان وكله أمل في  ــتطيع أن يلتقي به، لكن خالد اكتفى ببعض مواصـــــــ يســـــــ

 يجاد الكتاب.إ
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ــكـل هـذا منـه طريق أمـل يـالـد للعودة إلى وط وهكـذا مثلـت المكتبـة مكـانا مغلقـا انبعـث  نـه وإلى جـده، كمـا شــــــــــــ

 حداث.ت جديدة كسرت به رتابة ونمطية الأالمكان نقطة تحول للبطل  و مغامرا

 بيت )هلال(:

اتخـذ   ،يبحـث عنـه قـد يكون بحوزتـهاب الـذي  ذهـب خـالـد إلى بيـت هلال بعـدمـا أخبرتـه تلـك الفتـاة  ن الكتـ

كي «  هلال من بيته مكانا ليعزل به نفســـــــــه عن بقية العالم هروبا من الواقع الذي يعيشـــــــــه، فهلال قام بقتل والده

 1. » يرثه لكنه فوجيء بعدم امتلاكه لشيء فأصابه اليأس

ية بيته حيث زجاجات  يظهر على ملابسه وعلى أرض« في بيته حياة فقر وبؤس وهذا ما ايعيش هلال وحيد 

 2. » ايمر الفار ة

 وبهذا شكل بالنسبة لهلال مكانا آمنا وملاذا له.

 أما بالنسبة يالد فقد شكل له هذا المكان المغلق بصيص أمل وبداية عمل جاد للخروج من أرض زيكولا.

ثروته )ذكائه( مقابل شـــراء  وفي موضـــع آخر يظهر لنا بيت هلال على أنه المكان الذي فقد فيه خالد جزء كبير من 

الذي اســـــــتغل حاجته الملحة له فاســـــــتنزف مخزونه من الذكاء، وهذا ما ســـــــيعرض   ،ذلك الكتاب من شـــــــقيقه هلال

 حياته للخطر وربما للذبح يوم زيكولا.
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 عجائبية الأماكن المفتوحة: - ه

فهي تلك الأماكن  1،»وواسع المكان المفتوح هو المكان الذي يخرج عن نطاق  رفة ... وهو مكان رحب  «

 المتاحة للجميع لا تحدها حواجز كالشوارع والحدائق العامة.

وتكتســــــب الأماكن المفتوحة أ ية بالغة في الرواية، إذ أ ا تســــــاعد على الإمســــــاك بما هو جوهري فيها، أي 

 2مجموع القيم والدلالات المتصلة بها.

 ومن نماذجها في الرواية نذكر: 

 منطلق الرواية يعيش فيها خالد حياته الواقعية، ومنها تبدأ رحلته إلى العالم العجيب والغريب.هي مصر:  

 زيكولا:أرض 

ــطوريـة وهي المكـان المفتوح الـذي وقعـت فيـه معظم أحـداث الروايـة فهي المكـان اطور،   هي أرض خيـاليـة أســــــــــــ

بحث في مخيلتك فكل واحد منا يحمل زيكولا  فســـك في البحث عنه فلن تجده، فقط إ)لكن أنصـــحك أن لا تجهد ن

دائما ما يواجه الإنســــــــان صــــــــعوبات في حياته تجعله أحيانا يلجأ إلى الهروب من الواقع والولوج إلى عالم  يلته(،في مخ

ذه المجازفة لما ذهبنا إلى الغموض والمجهول مجازفا بكل شـــيء ر م أن المواجهة قد تكون بســـيطة وســـهلة، لكن لولا ه

العملات  بعملـــــة مختلفـــــة عن  تعـــــاملنـــــا  الثمينـــــة ولمـــــا  المعـــــادن  هنـــــاك كنوزا  ير كنوز  ولمـــــا عرفنـــــا أن  أرض زيكولا، 

ــتــدفع من يالورقيــة...ل ســـــــــــــــت معــدنيــة وليســـــــــــــــت ذهبيــة الثروة هنــا من نوع آخر... لن تــدفع مــالا لتــأخــذ بــل ســــــــــــ

 ذكائك...لكن احذر فأنت في أرض زيكولا.
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مدينة زيكولا الشــق الآخر الموازي للعالم الواقعي، هو عالم فرضــه الســارد علينا فتقبلناه وعشــنا فيه أياما  شــكلت

 بل شهور انقضت بعودة خالد إلى مدينته )البهو فريك(.

ــبة له ــاله إلى هذه المدينة،   ،وصــــــل خالد إلى مدينة زيكولا بطريقة عشــــــوائية بالنســــ ــارد فقد تعمد إيصــــ أما الســــ

 النفق ثم السرداب، فالصحراء الشاسعة.وذلك عبر  

ل ارتفاع إلى ما يقارب من خمسـة طوابق  صـي« بصـور ضـخمشـغلت زيكولا مكانا واسـعا إلا أنه كانت صصـنة 

ــخمتزينه نقوش  اية في الجمال، به   . كانت دهشـــة خالد عارمة جدا مما رأته عيناه إلا أن ما بداخلها 1 » باب ضـ

 .2 » سار خالد بالمدينة كأنه يسير بمدينة الأحلام   «فبمجرد ولوجه البابيثير الدهشة أكثر 

وزادت دهشته أكثر خاصة عندما لاحظ أن سكان هذه المدينة مختلفين تماما عن سكان مدينته وحتى سكان 

دي جلبـابا فمنهم من يرتـ« وكـأن الزمن عـاد بـه إلى الوراء وأكثر مـا جلـب انتبـاهـه هو مـا كـان يرتـديـه هؤلاء  ،العـالم

ــباب فكانوا يرتدون   ،3 » وعلى رأســــه عمامة وقد كانوا كبار الســــن ــراويل واســــعة من أع   «أما الصــــغار والشــ لى ســ

ــيقة من أســـفل، ومن أعلى يرتدو  ــنعت ببراعة من الجلد وضـ ــة صـ ــانا منقوشـ ــاء    4، » ن قمصـ في  اية كما كانت النسـ

ا بهذا أعجب خالد كثير  5. » ن شـــي ا فوق رؤوســـهنن فســـاتين فضـــفاضـــة ذات ألوان براقة ولا يضـــعيرتدي «الجمال

لكن على بطلنـا الحـذر فـالمظـاهر أحيـانا خـداعـة فهو في   فتـاة،ناقـة التي بـدت على كـل فتى و التنوع في الزي وبتلـك الأ

 أرض زيكولا.
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ــته مما يراه منبهرا بتلك المباني المتلاصــــــــقة التي بدت عليها    « كلما تقدم خالد مو لا في المدينة ازدادت دهشــــــ

ــا من الطوب اطروق  ــة طوابق، وبنيـــت جميعهـ ــاوز الثلاثـ ــدا لا يتجـ ــا واحـ ــاعـ ــانـــت تمتلـــك ارتفـ ــة، وكـ ــاريـ ــارة المعمـ المهـ

 1. » والأخشاب

رقية،  هذا ما هو إلا جزء بسيط من المدينة، فالمدينة تحتوي على خمس مقاطعات كبيرة متفرعة إلى: المنطقة الش

المنطقة الشــــــــــمالية، المنطقة الجنوبية، المنطقة الغربية، والمنطقة الوســــــــــطى ومعظم هذه المناطق زارها خالد كمســــــــــاعد  

 للطبيبة أسيل وكباحث عن الكتاب، وفي كل منطقة عاش مغامرة خاصة تختلف عن الأخرى.

ان يعملا فيها، امتازت هذه المنطقة : فهي المنطقة التي يقضــــــي فيها خالد معظم وقته حيث كالمنطقة الش     رقية  أما

 2معظم مبانيها تتكون من ثلاثة طوابق ذات هندسة رائعة.  » مثل صناعة الطوب، وصناعة الملابس «بالصناعة

، كما امتازت بكثرة المســاحات الشــاســعة المزروعة بالقمح  3 » تمتاز بكثرة الأراضــي الزراعية «المنطقة الجنوبية:

ولا يضيعون وقتهم فصنعوا من الصحراء « خالد في هذه المنطقة فالجميع هنا يعمل ةد في زراعةوهذا ما اثار انتباه  

 4. » تربة خصبة

 .5 » توجد بها سوق كبيرة يمكنك أن تشتري أي شيء من صناعة وإنتاج أبناء زيكولا «:المنطقة الغربية

ببراعة معمارية من ايارج وجدران صخرية سميكة  فهي منطقة صخرية بها بيوت قليلة أ لبها من طابقين وتمتاز  

 ونقوش مميزة على واجهتها ونوافذها ليست عتيقة مثل مباني المنطقة الشرقية وفيها وجد خالد طريقة للخروج.
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هي أرض عمل فالجميع يعمل  على عكس أرض زيكولا  ،1 » أرض كسالى زيكولا «: وهيالمنطقة الشمالية

 .2 » أ ا أرض رذيلة «أما في هذه المنطقة فإ ا تجمع كسالى زيكولا وسكان زيكولا ينظرون إليها

لكن من جهـة أخرى مثلـت هـذه المنطقـة مكـان عودة الأمـل للبطـل أين وجـد الكتـاب الـذي كـان يبحـث عنـه  

 في هذه المنطقة عند شقيقه هلال.

لمنطقة التي يعيش بها الحاكم وأســـــــــرته حياة ســـــــــعيدة، لقد كان الثراء باديًا عليهم مما  : فهي االمنطقة الوِ       ط 

 جعل خالد يستغرب عندما شهد القصور العالية والزخارف الرائعة التي تزينه من ايارج.

تعد مدينة زيكولا أقوى المدن في هذا العالم الافتراضـــــــــي الذي فرضـــــــــه علينا الســـــــــارد، وهذت ما أثار إعجاب  

لد بها فبالإضـــــــــافة على صـــــــــورها المنيع الذي يحميها من كل جهة اكتشـــــــــف خالد أن هناك نقطة مهمة جعلتها خا

أ ا تعتمد على أبناء زيكولا في كل شــــــــــيء...ولا تعتمد على البلاد الأخرى في شــــــــــيء... وهذا ما « الأقوى وهي

ــعرون  ن زيكولا أقوى البلــدان الموجودة في هــذا العــالم وأعتقــد  أوافقهم على ذلــك فقوتهم تعني عــدم   جعلهم يشــــــــــــ

 3. » اعتمادهم على أحد 

يمكن القول أنه مكان  ريب ومجهول بالنسـبة  المكان فوق الفضـاء الورق الأبيض،   من خلال تموضـع أبعاد هذا

ــكـ  ـا بوحـدات الـذكـاء مقـابـل العملات الورقيـة  ايـالـد الـذي أتى من عـالم مختلف تمـامـا، ومـا زاد  رابتـه هو تعـامـل ســــــــــــ

 المعدنية الموجودة في عالم البطل.و 
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 البْي  رة:

تخذ خالد من شــاط ها مكانا بالأحرى منزلا  نطقة الشــرقية في مدينة زيكولا، إاتخذت مســاحة واســعة من الم

 1. » أشرقت الشمس وخالد نائم ةوار شجرة شاط  البحيرة «يأوي إليها ليرتاح وينام تحت شجرة ةوارها

ــيق وحزن، فهي المكان الوحيد الذي  كان خالد يتردد   ــعر بضــ ــة عندما يشــ ــاط  البحيرة خاصــ كثيرا على شــ

كان يشــــعر بالراحة فيه لما لا وهو المكان الذي التقى به وعن قرب بالطبيبة أســــيل أين أعجب بها كثيرا وبادلته هي 

فكلما انتهى من عمله « الأخرى نفس الشــعور، كما عرف هذا المكان المفتوح اســتمرار اللقاءات بين خالد وأســيل

 2. » اتجاه مسرعا إلى البحيرة

ــيـة خـالـد وأكبر دليـل على ذلـك هو عنـدمـا كـان متجهـا  لقـد ترك هـذا المكـان المفتوح أثرا عميقـا في نفســــــــــــ

بحصـــــــــــانة إلى المنطقة الغربية أين يتواجد المخرج الوحيد لمدينة زيكولا  و مدينته البهو فريك، لم ينســـــــــــى خالد تلك  

فتحرك  و البحيرة فابتســـــــــم ثم اقترب منها وترج، ونزل ليشـــــــــرب من مائها « لتي قضـــــــــاها على شـــــــــاط هاالأوقات ا

 بدا كأنه يودعها للمرة الأخيرة. ،3 » العذب

 الش   ارع:

حتل الشـارع مكانا بارزا في مدينة زيكولا كيف ، إتعد الشـوارع شـريان المدن فهي المصـب والمسـار في آن واحد 

ي يجتمع فيه أهل زيكولا للاحتفال )بيوم زيكولا( اليوم الذي ينتظرونه بشــــغف من عام إلى عام، لا وهو المكان الذ 

فهم يســـــــيرون فيه والفرحة تغمر الجميع وبهذا يتحول الشـــــــارع إلى مكان للعب والترفيه عن النفس وهذا ما دل عليه  
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ــدقائه «النص التالي: ســـــــــــتمتعين بالموســـــــــــيقى والحركات  م ،1 » بعدها تركه الفتى ومضـــــــــــى يلعب...ويمرح مع أصـــــــــ

 البهلوانية.

يتحول إلى مكـان للراحة والنوم وهذا ما حدث مع خالـد   " منحـا آخر فبهـذه الرواية إذالش           ارعويقـد يتخـذ "

ــباح اليوم التالي فتح خالد عينيه على صــــــوت  « الذي  فى على أحد جوانبه أين قضــــــى ليلته الأولى بزيكولا في صــــ

 2. » ضوضاء شديد فوجد نفسه ملقى على جانب أحد الشوارع، فنهض مسرعا

فكان خالد يسـير في شـوارع المدينة ويضـحك مع « البعضكما اتخذ الشـارع مكان التقاء الأشـخاص ببعضـهم 

 3. » هذا وذلك

صـــــافح خالد إياد، وقال مبتســـــما  « كذلك يعد مكانا للتعارف فقد تعرف خالد لأول مرة على صـــــديقه إياد

 4. » أيوه هنكون أصدقاء لغاية ما أرحل قريبا

لتقاء لأشـــــــخاص فهو مكان العبور والإكن واوبهذا شـــــــكل الشـــــــارع بكونه مكانا مفتوحا  زة وصـــــــل بين الأما 

 والتعرف.

اعتمد الســارد على العديد من الأماكن اطددة إلا أن معظمها تم ذكره في العنصــر الســابق وســنحاول ذكر ما 

 تبق منها في هذا العنصر.
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 اْامع  ة:

 والأبحاث، وفيها يجتمع الناس للعلمهي من الأماكن اطددة في الرواية وهي تمثل مؤسسة التعليم العالي  

 1. » كلية تجارة القاهرة «أكمل خالد دراسته ةامعة المنصورة بالقاهرة بالضبط في

بعـدهـا  ـادر خـالـد وتوجـه لمقـابلـة منى « ، اهـفي  ان وهي المكـان الـذي تعرف فيـه خـالـد على حبيبتـه منى ويلتقيـ

 2. » داخل جامعة المنصورة، حيث كانا يلتقيان دائما

الســــــــــــارد لم يورد تفاصــــــــــــيل كثيرة حول هذا المكان المغلق إلا أنه وظفه يدمة بعض الأحداث أ ها أنه كان  

ــبب ظروفهما، منى رفض والدها تزويجها من خالد وهذا الأخير لا يملك   ــيقان بســــ ــلم فيه العشــــ ــتســــ المكان الذي اســــ

 لو تقــدم إليهــا مــائــة مرة حتى يقبــل هنــاك مــا يــدعى الامــل حتى« وظيفــة لائقــة كي يقنع والــدهــا، قبــل هــذا كــان 

ــيء وبدأت أحلامهما تنهار أمامهما فيه لا  ،3 » والدها ــبط تغير كل شــــــــــــ إلا أن هذه المرة وفي هذا المكان بالضــــــــــــ

 4. » بمكانه ينظر إليها وهي تغادر، وكأ ا المرة الأخيرة التي يراها بها «يستطيعان فعل شيء، فجلس خالد 

ــتســــــــــــــلامهمـا لظروفهمـا في هـذا هكـذا اتخـذت   الجـامعـة مكـانا جمع بين الحبيبين ومن جهـة أخرى كـان فراقهمـا واســــــــــــ

 المكان.

هي منطقة جغرافية قاحلة عادة تكون تابعة لأقاليم ودول معينة تتخذ منها اسمها وهويتها إلا أن السارد   الصْ  را :

 أنه شـــــــكلت صطة ضـــــــرورية في نص الرواية،  هنا جرد هذه الصـــــــحراء من كل هوية فجعل منها مكانا  ير صدد إلا

 ولابد من العبور منها فهي السبيل الوحيد لتكملة بقية الأحداث.
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وجد خالد نفســــــه ملقى على « فقد كانت الموط  الأول للبطل منذ خروجه من بلدته عبر الســــــرداب حيث

 1. » وى صحراء واسعةالأرض...ورأسه منغمسة في الرمال...فنهض ودار ةسده ليرى ما حوله فلم يجد س

يتخذ هذا   لســــــــــارد ليأخذنا عبره لعوالم  ريبة،إن هذا المكان الغير صدد هو عبارة عن مكان تخييلي لجأ إليه ا

ــر القيود،  ــاســــع وواســــع وبذلك يحيلنا على دلالة الحرية وكســ المكان في الرواية دلالات متعددة أ ها: كونه مكان شــ

الذبح يوم زيكولا ر م كو ا مكانا قاحلا وصــــــــــعب التأقلم والعيش إلا أ ما اختارا   فقد لجأ إليها الفقيران هروبا من

 2. » إننا فقراء وستكون الصحراء أفضل لنا بكثير من أرض زيكولا «الصحراء لاحتضا ما

ر م كون الصــحراء مكان شــاســع وأرضــها جرداء وقاحلة إلا أن هذا لا ينفي وجود الحياة عليها فهي المكان  
مدينة كبيرة ذات منظر بديع من أعلى...بها مبان شتى « تربع عليه عرش زيكولا وهذا ما وجده خالد بالفعل الذي

 3. » وتتخللها مساحات خضراء كأ ا أراضي زراعية ومسطحات من الماء..

ــعبة التأقلم تصــــورها كأ ا جنة ف ــحراء فيكو ا جرداء وقاحلة وصــ ــارد النظرة النمطية للصــ وق وبهذا كســــر الســ
 الأرض، فيا ترى ماذا ستكون ردة فعل بطلنا حول هذه الأرض.

 اْب  ال:

يتموضـــــــع هذا المكان الذي جرده  والبعد، و أنســـــــاق هندســـــــية يتميز بالعلو والإتســـــــاع، والإنفتاحهو مكانذ 

للعمل وهذا السـارد من كل هوية على أطراف مدينة زيكولا، وقد حضـر في النص الروائي  ن البطل كان في حاجة  

انطلق خالد مع يامن وســــــارا إلى « ما وفره له هذا المكان وبفضــــــل مســــــاعدة صــــــديقه يامن الذي أخبره عنه حيث

. تمثل عمل خالد وصــــــديقه والكثير من ســــــكان زيكولا في تقطيع الأحجار  4 » أطراف المدينة حيث منطقة جبلية

 5. » طوبا متماثلا يصلح لبناء المساكن «من الجبال ليصنع منها
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نه عمل مشــرف يحتاج إلى الجد والمثابرة وبهذا عب التضــاريس والعمل فيه شــاق إلا أر م كون هذا المكان صــ

 في حفظ كرامة الأشخاص بتوفير عمل مشرف لهم.  ،ساهم الجبل الذي هو رمز للشموخ والعلو

 أهمي ة المك  ان: -3

إن « باعتبــاره المكــان الــذي تجري في الحوادث فيقول:يؤكــد "حســــــــــــــين بحراوي" عن أ يــة المكــان في الروايــة  

المكان ليس عنصــــرا زائدا في الرواية، فهو يتخذ أشــــكالا ويتضــــمن معاني عديدة بل إنه قد يكون في بعض الأحيان  

 1. » هو الهدف من وجود العمل كله

" كانت بطريقة مميزة فقد مزج بين ما هو لعمرو عبد الحميدإن تشــــــــــــكل بنية المكان في رواية أرض زيكولا "

متحقق في الوجود المـادي، وبين مـا هو متخيـل صققـا بـذلـك جمـاليـات فنيـة توهم متلقيـه إمكـانيـة تحققـه على أرض  

الواقع، وبــذلــك أضــــــــــــــحى المكــان في روايــة "أرض زيكولا" بؤرة البنيــة الروائيــة والمركز الــذي اتجهــت باقي المكونات 

 الروائي، كما عبر المكان عن ذات السارد وجسد الكثير من مواقفه. الحكائية في النص

ــم المكـان في روايـة "أرض زيكولا" نجـد أن الروائي لم يولي اهتمـامـا كبيرا بالمكـان   أمـا الملاحظ عن كيفيـة رســــــــــــ

ه وكيفية بعينه، وإنما اهتم أكثر بعلاقة الأشـــــــــخاص به، مبرزا أن أ ية المكان تكمن في كيفية اســـــــــتغلال الإنســـــــــان ل

 التعامل معه.
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 :  رابعا : الزمن العجائبي

: تحدث عندما يخالف زمن الســـــــرد ترتيب أحداث القصـــــــة، ســـــــواء بتقديم حدث على  المفارقاق الزمنية -1

 1آخر، أو استرجاع حدث، أو استباق حدث قبل وقوعه.

هو مناســـب ليضـــفي على إذ أن هذه اياصـــية تســـمح للروائي بالقفز اتجاه الماضـــي والحاضـــر حســـب ما يراه  

 روايته صفات جمالية وفنية.

 فالمفارقات الزمنية تتجسد في كل من الاستباق والاسترجاع.

ــطلحات نقد الرواية على أنه:الاِ   تباق:  -أ ــتباق في معجم مصــ ــير زمن الســــرد تقوم  « عرف الاســ مخالفة لســ

ــر الحكاية وذكر حدث لم يحن وقته بعد  ــتقبل، بمعنى أن  2. » على تجاوز حاضـــ ــر إلى المســـ ــتباق يتجه من الحاضـــ الاســـ

وهو  ومنه فإن الكاتب يحاول أن يتجاوز فترة معينة للتنبؤ بالمســــــــتقبل، أي التلميح لواقعية مســــــــتقبلية ممكنة الحدوث،

 نوعان:  

 الاِتباق الخارجي:  -1-أ

واقف  هو الــذي يتجــاوز زمنــه حــدود الحكــايــة، يبــدأ بعــد ايــاتمــة ويمتــد بعــدهــا لكشــــــــــــــف مــكل بعض الم« 

 3.» والأحداث المهمة
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 ت من إيدي... وخلاص سـب  منى خلاص راحت« ا السـياق الحكائيإن هذا النوع من الاسـتباق جسـده هذ 

 شغلي.. ولازم أنزل ثم أكمل:

لازم ألاقي حـاجـة واحـدة في حيـاتي أقـدر أحكيهـا لولادي من بعـدي.. عـايز أحس مرة واحـدة إني بطـل    -

قدام نفســي.. إحســاســي بفشــلي بيقتلني... انا خلاص قررت هنزل... يمكن ألاقي في الســرداب الذكرى إلي تخليني 

حداث التي مجموعة من الأ  الاســــتباقي يص خالد في هذا الملخص  ،1 » أقدر نســــى  ومي ســــتة ســــنوات لنفســــي

ستحقق في المستقبل، وذلك بعد نزوله للسرداب كما استشرف ما سيحدث معه من تغيرات طالما تمناها خالد كأن  

 يصبح بطلا أمام نفسه وأن ينسى جميع  ومه.

 :الاِتباق الداخلي  -2-أ

 2.»وظيفته تختلف باختلاف أنواعههو الذي لا يتجاوز خاتمة الحكاية ولا يخرج عن إطارها الزمني،   «

 وهو نوعان:

 الاِتباق التكميلي:

بعدما تم اختيار خالد ليكون ذبيح زيكولا تحدث الســـــــارد عن صـــــــدمة الطبيبة أســـــــيل وحكى هذا الســـــــياق 

ــتباقي ــبب كل هذا.. أنا من أخبرته عن مكان رأس المثلث... انا من تركته يدفع من وحداته « الاســـــــ ...أن من ســـــــ

 الكثيرة دفعة واحدة دون أنا اوقفه أنا من دفعت به إلى الزيكولا...

ــيـذبح من أحبـه  ـدا... مرت ســـــــــــــــاعـات قليلـة، اقترب فجر يوم  - زيكولا،    مـاذا أفعـل؟.. مـاذا أفعـل؟.. ســــــــــــ

ــة على ق ــيطرت الدهشـــ ــر الحاكم بعدما اختفت الطبيبة فجأة، ولا احد يعلم أين ذهبت... لا يعلمون أ ا قد ســـ صـــ
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وصلت إلى المنطقة الشرقية، واتجهت إلى بيت الفقير حتى أوقفها أحد الجنود فابتسمت إليه: أنا طبيبة زيكولا وأريد 

 .  1 » أن أرى الفقير الآن..

ةزء بســيط عن نية الطبيبة في إنقاذ خالد من الذبح وبعدما توالت  من خلال هذا الســياق أفصــح الســارد ولو 

وهكذا عمل .  2 » خالد لن أتركك تموت هنا.. «الأحداث تحققت نية الطبيبة وذلك بعدما حكت هذا الســـــــياق

 هذا السياق الحكائي الذي لمسنا فيه تأكيد الاستباق دون أن يلجأ إلى إعادة هذا السياق الاستباقي.

 التكراري: الاِتباق

ــعة التقى برجلين  ريبين أخبراه عن أرض   ــاســـــ ــل إلى الصـــــــحراء الشـــــ ــرداب، ووصـــــ بعدما خرج خالد من الســـــ

اتســــعت عينا خالد من الدهشــــة، وســــأل نفســــه كيف توجد تلك المدينة ةوار تلك الصــــحراء الجرداء؟!..  « زيكولا

 حتى قاطع تفكيره صياح أحد الرجلين إليه مجددا:

زيكولا.. إياك.. وواصــل جريه مع صــاحبه..فلم يعطه خالد اهتماما.. وظل ينظر إلى    إياك أن تذهب إلى -

 .3 » تلك المدينة من أعلى.. وسأل نفسه: أين هو من العالم؟..

ــياق يجعل القارئ في  ــارد في هذا الســــــ ــلوب التحرير الذي لجأ إليه الســــــ ــتمر لما إن أســــــ  حيرة وفي انتظار مســــــ

لمدينة واســتنادا إلى صــيغة هذا التحذير يبدو أن أمرا ســي ا ســيحدث له وهذا ما ث يالد إن ذهب إلى هذه اســيحد 

سيتحقق يالد بالفعل ولمن بعد مرور العديد من الأحداث والحوارات والأوصاف والتعرف على شخصيات جديدة  

 استغرق حيز ورقي كبير وبلغ مائتان وستون صفحة.
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أمســـــــكوا به، وضـــــــعوه مع  يره من فقراء منطقتنا.. حتى  « تم الإمســـــــاك بخالد لأنه أصـــــــبح من فقراء زيكولا

من خلال هذا الســـياق أعلمنا الســـارد أن البطل ســـيكون ضـــمن فقراء زيكولا لكن لم ، » يعرض على أطباء زيكولا

 يبح بما سيحدث يالد إلا بعد مرور أحداث أخرى وترك مجددا القارئ يترقب وينتظر.

وبهذا اســــتطاع المتلقي أن    ، الد أنه من اختير ليكون ذبيح زيكولاأقيمت لعبة زيكولا وكان من ســــوء حظ خ

 يعرف ما سيحدث يالد وأن تحذير الرجلين له كان استشراف لهذا اليوم.

الاســـــتباق،  هو مخالفة لســـــير الســـــرد تقوم على عودة الراوي إلى حدث ســـــابق، وهو عكس الاِ    :جاع:   - ه

 1وهذه المخالفة يط الزمن تولد داخل الرواية نوعا من الحكاية الثانوية.

وبهذا ســــتكون دراســــتنا بتقســــيم    ،يبنى الاســــترجاع وفق العلاقة التي تربط الأحداث الســــردية الماضــــية والحاضــــرة

 الاسترجاعات إلى استرجاعات خارجية وأخرى داخلية.

 :الاِ:جاع الخارجي -1-ه

ــتعيد أحداثا تعود إلى ما قبل بداية الحكايةهو    « ــترجاعات الواردة في الرواية » 2ذاك الذي يسـ ، ومن الاسـ

 نذكر:

وعادت به ذكرياته إلى ما قبل سـتة أعوان « اسـترجع السـارد في هذا النص الروائي نبذة عن حياة خالد حسـني

ــنة الأخيرة بالجامعة..وشــــــــاءت الأقدار أن يت عرف على )منى( ابنة بلدته...وزادت مضــــــــت حيث كان يدرس بالســــــ

عاد بنا السـارد إلى زمن ماض حدده بسـتة   ،3 » راحته حين علم أ ا تدرس بنفس الكلية في عامها الأول بالجامعة
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أعوان لينير لنا جانبا من حياة الشـخصـية الرئيسـية ويبين لنا كيف تعرف خالد على منى وأنه كان سـعيدا جدا بتعرفه  

 سترجاع ايارجي ورد في بداية الرواية فكان أمرا لابد منه لفهم بقية أحداث القصة.عليها، وهذا الا

 كما أسهم هذا الاسترجاع في ترابط أحداث القصة ومنطقيتها.

أتبع الســـارد هذا الاســـترجاع اســـترجاعا آخر لتصـــبح الأحداث أكثر منطقية وعامل الاســـترجاع هنا كان كلمة  

رفضــــــــــت لنفس الســــــــــبب...والد منى « ورقة علقها خالد على الحائط كتب عليها"مجنون" التي كانت مكتوبة على 

فكلما سمع خالد كلمة مجنون تذكر والد منى، وكيف كان يرفضــــــــــه كلما تقدم يطبة ابنته منى، وكيف   ،1 » المجنون 

 ينظر إليه بغرابة ويسأله...أنت عايز تتجوز منى؟!« كان 

ــبـب رفضـــــــــــــــه للمرة الأولى انـه لم يجـد الوظيفيـة   تقـد أيوا...ثم ينهي المقـابلـة بالرفض.. اع  - خـالـد وقتهـا أن ســــــــــــ

 2. » المناسبة

كما اســـــترجع خالد جزءا بســـــيطا من طفولته، وهذه المرة كانت كلمة الســـــرداب هي عامل الاســـــترجاع ذكرها  

 فضحك الجد مداعبا له:« جده ليخرجه من حالة الحزن التي دخل فيها جراء رفض زواجه من منى

 عينا خالد وكأنه تذكر شي ا ما. فلمعت  أنت أحسن لك تدفن نفسه في سرداب..لا  -

 السرداب. -

عيط تحكيلي عن قصــة الســرداب الموجود تحت بلدنا..وانك  نت فاكر لما كنت صــغير، وكنت لما أجدي.. أ -

 3. » نزلته من أكثر من خمسين سنة
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 ا عبارة عن لجزئية البســـيطة فقط لأا ركز على هذه الم يركز الســـارد على اســـترجاع الكثير من طفولة خالد وإنم

 استرجاع تمهيدي لبقية الأحداث، فهذا ما جعل خالد ينتفض را با النزول للسرداب.

ــتطـاع الجـد أن يتـذكر هو الآخر جزءا من حيـاتـه وهو شـــــــــــــــاب فيقول الجـد: دي أيام فـاتـت من « هكـذا اســــــــــــ

فالجد  ،1 » ثير عن كنز موجود في ســـرداب...وقلنا لازم ننزلأربع شـــبان بنحب الشـــقاوة..وسمعنا كلام ك زمن..كنا

ــرداب باحثا عن الكنز هناك ومذكرا  ــاب وفي نفس الوقت يحكي لحفيده عن نزوله للســـ كان يتذكر مغامراته وهو شـــ

 إياه بطفولته.

روب  تذكرت )أسيل( طبيبة زيكولا وهي تعرف نفسها يالد كيف أتت أول مرة إلى أرض زيكولا، فنتيجة للح

ــنوات طويلة بين زيكولا والأرض الأخرى  ــتطاعت زيكولا أن تهلك بلدتي وأخذت الكثير « التي كانت منذ ســــــ اســــــ

منا عبيدا لهم، وقد كنت منهم... كنت ابنة عشـــــــــرة اعوام...أصـــــــــابنا لعن زيكولا وأصـــــــــبحنا منهم تعاملنا بوحدات 

  2. » الذكاء

ــاة البطل خ الد من طرف أســـــــــيل فهي تحاول إخباره  نه ليس هو ربما كان  رض هذا الاســـــــــترجاع هو مواســـــــ

ع حياتها الجديدة في زيكولا بل  الغريب الوحيد في هذه الأرض، فهي أيضــا كانت  ريبة ولكنها اســتطاعت التأقلم م

 حبت الحياة هنا.وأ

ثم ضـحك مجددا حين تذكر « كما تذكر خالد  وهو في أرض زيكولا بعض أصـدقائه الذين وصـفهم بالأ بياء

ــدقائه وكان سمينـا للغـاية ويأكل كثيرا وأنه لو كان بزيكولا لفقـد ثروته كلهـا مقـابل أن يأكل لم يكن   ،3 » أحد أصــــــــــــ

ــري   ــالة مفادها أن الفرد المصـــــ ــه فقط بل بتمرير رســـــ ــي ونبشـــــ هذا النمط من الاســـــــترجاع من أجل العودة إلى الماضـــــ
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ان يعيشــه خالد في أرض زيكولا فهمه الوحيد كيف يجد طرقة للعودة إلى يضــحك لأشــد أوقات الكرب، وهذا ما ك

 بلدته.

إن جميع هذه الاســـــــترجاعات التي تم ذكرها اســـــــتناد إلى النص الروائي والذي بين أيدينا أنما هي اســـــــترجاعات  

 خارجية حدثت وقائعها قبل زمن الحكاية.

ــتعيد أحداثا وق « :الاِ   :جاع الداخلي - 2-ه ــمن زمن الحكاية أي بعد بدايتهاهو الذي يسـ وأهم   1»عت ضـ

 هذه الإسترجاعات:

ــه جـــده عن ذلـــك الرجـــل ــا أخبره بـ ــة منى مـ ــابلـ ــه لمقـ ــالـــد وهو في طريقـ ــا كثيرا « تـــذكر خـ ــه كلامـ ــديـ الـــذي لـ

ــية البطلة التي كان  ،2 » عنالســــرداب ــاءة جانب من جوانب الشــــخصــ كان هذا الاســــترجاع لغاية واحدة، وهي إضــ

 يعتصرها ر بة جاصة في معرفة الكثير حول هذا السرداب.الفضول  

ما « عند عودة خالد من عمله مع الطبيبة أســـــيل جلس وإذا به الذكريات تتزاحم عليه هذه المرة تذكر خالد 

 3. » اخبرته به أم الطفل التي قام إنقاذ طفلها من ضربة الشمس

عطاها له جده يوم أويتذكر الصـورة التي « أبيه وأمهة كما تذكر خالد ذلك اليوم الذي أعطاه فيه جده صـور 

كا ذا الاسـترجاع للدلالة على تغير الحالة النفسـية  ، 4 » نزوله السـرداب وضـاعت مع أ راضـه هناك صـورة أبيه وأمه

 يالد فقد أصبح أكثر تفاؤلا، فحظوظه أصبحت كبيرة في العثور على الكتاب والعودة إلى وطنه.

 .تتعلق بالأرض ايياليةفالاسترجاعات هنا 
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يحدث تسـريع إيقاع السـرد حين يلجأ السـارد إلى تلخيص وقائع وأحداث فلا يذكر عنها  س ريف الس رد:    -2

 إلا القليل، أو حين يقوم بحذف مراحل زمنية من السرد فلا يذكر ما حدث فيها مطلقا.

)سـنوات، أو أشـهر( في وهي سـرد أحداث ووقائع جرت في مدة طويلة «  :  Sommaire  الخلاص ة - أ

ــيلها،  يقوم بوظيفة   ــريع وعابر للأحداث دون التعرض لتفاصـــــ جملة واحدة  أو كلمات قليلة.. إنه حكي موجز وســـــ

 1.   » تلخيصها

فالسـارد تحدث    ،لقد كان للخلاصـة حضـورا لا يمكن تجاهله في رفض التوزيع الزمني داخل رواية أرض زيكولا

ــراء الكتــاب ن يترك يومــا دون أ  فلا  ،عن المجهود الــذي بــذلــه خــالــد في العمــل من أجــل توفير وحــدات الــذكــاء لشــــــــــــ

حتى جاء اليوم الأخير من الشــــــــــهرين وكان بعمله مع يامن والذي حدثه مبتســــــــــما: لقد انتهت المهلة اليوم « يعمل

 فحمد خالد ربه ثم قال:

 2. » ده بفار  الصبرأخيرا... كنت مستني اليوم 

الســـــارد في هذا اطكي أشـــــار بشـــــكل ســـــريع إلى المجهود الذي بذله خالد من أجل توفير هذه الوحدات من الذكاء 

حتى أنه قد يمر يومان دون أن يضــع لقمة بحلقه فالســارد هنا قام باختصــار أحداث كثيرة في عدد قليل من الأســطر  

 لك في الانتقال من مشهد سردي إلى آخر.مقصيا تلك التفاصيل التي قد تخل بسيرورة الأحداث كما ساهم ذ

 3. » لا تكفي تلك الوحدات مقابلا لتلك الشهور التي كنت بها صديقا وفيا لي «وفي سياق آخر:

ــارد هنـا أعطى لنـا طـة وجيزة عن العلاقـة التي تربط بين كـل من يامن والبطـل خـالـد، دون أن يتطرق إلى         الســــــــــــ

اجد فيها خالد  رض زيكولا مكتفيا بعبارة "تلك الشــهور"، فخالد كان صــديقا  ســرد مفصــل لما حدث في الفترة تو 
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وفيا ليامن وهذا الأخير كان هو الآخر كان في المســــتوى فقد قدم المســــاعدة يالد دون مقابل عكس ما تنص عليه  

 قوانين زيكولا.

حداث مع انقضـاء المهلة  ارع وتيرة الأكان أمرا اقتضـاه تسـ  ما عن الوظيفة التي حققتها ايلاصـة في هذا الموضـع أ     

حداث وتجاوزها لتحقيق  رض جمالي فني ، فكان لابد من تسريع مثل هذه الأاطددة يروج خالد من أرض زيكولا

إضــــافة إلى أن الولوج في التفاصــــيل مع هذه الأحداث المتســــارعة قد يدخل القارئ في ملل وضــــجور خاصــــة بعدما  

دما مع البطل لمعرفة بقية الأحداث، ولهذا كانت وظيفتها هي المرور الســـــــريع على أصـــــــبح  ه الوحيد هو المضـــــــي ق

 فترات زمنية طويلة مع تقديم عام للمشاهد والربط بينها.

ــكـت عنهـا تمـامـا من طرف اطكي، ويجـب أن  « :Ellipseالح ذ    - ب ويتعلق الأمر بمـدة من الحكـايـة يســــــــــــ

ــتنتـاج من النص، ويكون وظيفيـا  تكون هنـاك أمـارة دالـة على الحـذف كحـذف، أو أن   يكون على الأقـل قـابلا للاســــــــــــ

ويعــد الحــذف من أهم الوســـــــــــــــائــل الاختزاليــة التي يعتمــدهــا الروائي فهي مظهر من مظــاهر  1 »بــدرجــة أعلى أو أدى

 السرعة.

وهو ذاك الذي يصـــــــــــــرح عن جوده )مع تحديد مدته أو من  ير تحديد، ويأتي على « :الحذ  الص          ري  -1-ه

 2. » تلخيص سريع جداصورة 

 بمعنى أن الراوي يصرح بالفترة الزمنية اطذوفة وهو نوعان:

 3. » وهو ذاك الذي تتحدد فيه المدة اطذوفة من زمن السرد «:الحذ  المحدد-1-1-ب

 حة.زافي هذا النوع من الحذف الصريح يتم الإعلان بشكل صدد للمدة الزمنية الم
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 من خلال النص الذي بين أيدينا يمكن الاستدلال على هذا النوع من الحذف بعدد من السياقات الحكائية:

نا  أ« ات حول شـــــخصـــــية خالد حســـــني في قوله:نجد في بداية الرواية أن الســـــارد حاول أن يقدم لنا معلوم -

ــتة أعوام  ــني... ثمانية وعشــــرون عاما.. خريج كلية تجارة القاهرة منذ ســ ــمى "البهو فريك" تابع خالد حســ بلدي يســ

ــاها خالد بعد تخرجه،  1 » طافظة الدقهلية... ــتة أعوام التي قضـــ ــقط الروائي تلك الســـ . في هذا المقطع الحكائي أســـ

فهو لم يـذكر كيف قضـــــــــــــــاهـا ومـاذا كـان يفعـل في هـذه الفترة الزمنيـة، كمـا لم يـذكر الأحـداث التي وقعـت قبـل هـذه  

 حداث بعيدة عن مقاصد الحكاية.خرجه وكم عمره ولبده كون تلك الأتالاعوام مكتفيا بالتصريح ب

إن حاكم يضــــل بالحكم خمس ســــنوات... ثم يأتي حاكم  يره يختاره أهل « في موضــــع آخر يقول الســــارد: -

 2. » زيكولا

ــياق أورد لنا طبيعة حكم زيكولا ــارد من خلال هذا السـ ــنوات دون ذكر   السـ ــه في عبارة خمس سـ والذي يصـ

طبيعة المهام التي قوم بها الحاكم، وبهذا تمكن السـارد من إسـقاط كمية هائلة من الاحداث الغير مهمة والتي لا تخدم  

 منظومة الحكي، وقد ساهم هذا الحذف في تسريع وتيرة الحكي.

 3. » لمدة اطذوفة من زمن السردوهو ذاك الذي لا تتحدد فيه ا «الح ذ  غي ر مح دد: -2-1-ه

 في هذا النوع من الحذف الصريح لا يتم الإعلان عن المدة الزمنية التي أقصيت من زمن الحكاية.     

نجد أن خالد أخبره جده أن والديه    الحكائية  يمكن الاســـــتدلال على هذا النوع من الحذف بمجموعة من الســـــياقات

ــغيرا ــبوك    « قد ذهبا إلى الســــرداب عندما كان صــ ــان كده ســ ــغيرة ويرجعوا.. عشــ كانوا فكرين إ م هيروحو رحلة صــ
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ــنين فاتت  ــنين، والســـــــ ــنتين..وقالوا راجعين بعد أيام.. لكن الأيام بقت شـــــــــهور، والشـــــــــهور بقت ســـــــ وانت ابن ســـــــ

 .1 » ومرجعوش

ــاها والد ووالدة خالد في رحلتهما  ــارد في الســــياق الحكائي لم يحدد بدقة الفترة الزمنية اطذوفة، والتي قضــ الســ

 إضافة إلى أنه لم يتطرق فيها إلى ذكر ما حصل للطفل خالد بعدها تركه والده خلال هذه المدة كلها.

ق الســردي كان بشــكل مقتضــب  إن توظيف هذا الحذف ســاهم في تقديم معلومات مهمة جدا في هذا النســ

 ومختصر.

مرت سـاعات    « وفي سـياق آخر نجد أن خالد بعدما قذفه السـرداب خارجا وجد نفسـه في صـحراء شـاسـعة

. من 2 » على جلوســـــه...يجلس ولا يعلم أين يذهب، وخلع قميصـــــه ووضـــــعه فوق رأســـــه كي يقيه حرارة الشـــــمس

دد بدقة كم من الوقت مر على وجود خالد في الصــحراء تائها  خلال هذا الســياق الحكائي تبين لنا أن الســارد لم يح

 لا يعلم في أي مكان حل أو أي وجهة سيتجه.

ســـعى الســـارد من خلال اســـتخدام هذا الحذف إلى إبراز ما حل بخالد فور وصـــوله إلى الصـــحراء وقلة حيلته 

 في التعامل مع الوضع.

 الحذ  الضمني: -2-ه

الــــذي لا يعلن  «  النواقص  وهو ذاك  ــه من بعض  ــتنتجــ ــارئ يســــــــــــ القــ ــة، ولكن  ــراحــ النص عن وجوه صــــــــــــ

 3.»والانقطاعات
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ــارد إلى التخلي عن تلـك القرائن التي تـدل على موقع الحـذف، ولمعرفـة  في هـذا النوع من الحـذف يعمـد الســـــــــــــ

لا، فبعد كيفية اشــــــتغال هذا النوع من الحذف يمكن الاعتماد على عدد من الســــــياقات الحكائية في رواية أرض زيكو 

بمساعدة الطبيبة أسيل استطاع خالد أن يقترب من تحقيق حلمه في العودة  نجاة البطل خالد من الذبح في يوم زيكولا

بدأ « المخرج الوحيد بين وطنه وزيكولا إلى موطنه مصـــر فانتقل من المنطقة الشـــرقية  و المنطقة الغربية التي يتواجد بها

ــا ا خارج زيكولا تجاه   ــيل بحصـــ ــهم يشـــــق طريقه  و الغرب بينما تنطلق أســـ خالد يتحرك بحصـــــانه...ويســـــرع كأنه ســـ

. من خلال هذا النسـق السـردي نلاحظ أن السـارد قد تجاوز فترة  ير صددة معتمدا في ذلك  1 » بيجانا  و الشـرق

ــيـل من مدينـة زيكولا بعـدمـا  على تقنيـة الحذف الضــــــــــــــمني وتتمثـل هذه الفترة في الطريقـة ا لتي خرجت بها الطبيبـة أســــــــــــ

 كانت آخر مرة في الغرفة التي وضع بها خالد قبل يوم الذبح، وإذا بها تنطلق مسرعة خارج أسوار زيكولا.

إن تجاوز السـارد لهذه المسـافة المكانية والفترة الزمنية كان لغاية تسـريع الاحداث، إضـافة إلى حذف جزء كان  

 رد  ير منسجم مع الأحداث.في نظر السا

من خلال ما ســــــبق يمكن القول أن الســــــارد في رواية أرض زيكولا اعتمد في تســــــريع الأحداث على كل من 

ــة والحذف  نواعه، إلا أنه وظف بصــــــــورة كبيرة الحذف الصــــــــريح بنوعيه اطدد والغير صدد عكس الحذف  ايلاصــــــ

 ني والافتراضي اللذان كانا بصورة ضيقة جدا.مالض

كما لاحظنا أيضـــا أن هناك تشـــابه إلا حد كبير بين كل من الحذف وايلاصـــة، وقد أدى كل منهما وظيفة  

تسـريع الحكي إضـافة إلى تجنب الحشـو والإطناب، هذا ما أدى إلى جعل النص أكثر جاذبية للقارئ دون أن ننسـى  

   الوظيفة الجمالية.
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تقنيات زمنية تؤدي إلى إبطاء إيقاع  الســـــــــــــرد  ينتج عن توظيف «  عطيل الس          رد ) بطي  الحكي( : -3

 . » وتعطيل وتيرته، أ ها المشهد والوقفة

قصــد بتقنية المشــهد المقطع الحواري، حيث يتوقف الســرد ويســند الســارد الكلام ي «:Scéneالمش  هد  - أ

الحالة يســــمى للشــــخصــــيات، فتتكلم بلســــا ا وتتحاور فيما بينها مباشــــرة، دون تدخل الســــارد أو وســــاطته، في هذه 

 1. » السرد بالسرد المشهدي

فالســــــــارد تحدث عن لقاء خالد    ،وظف الســــــــارد العديد من المشــــــــاهد التي ســــــــاوت بين زمن الحكاية وزمن الحكي

 :2بشخصية هلال بعدما أخبرته فتاة الليل أن الكاتب بحوزته، فدار هذا الحوار بينهما

 نظر خالد إلى هذا الشاب الذي يقف أمامه، وظل يتأمله حتى سأله الشاب:-

 من أنت؟!

ر الغضــــب على فزادت دهشــــة خالد حين وجد صــــوت هذا الشــــاب يشــــبه صــــوته.. فســــأله الشــــاب مجددا وظه -

 وجهه:

 من أنت؟-

 فرد خالد: أنا أطلب منك المساعدة..-

 فسأله الشاب: مساعدة؟!.-

 فأجابه:-

 أيوة.. أنا عارف إنك ورثت عن والدتك كتابا احتفظ به لمدة عشرين سنة فأخرج الشاب نفسا عميق: نعم...-
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 فض الشاب:فابتسم خال: هل تأذن لي بالدخول ونتحدث قليلا.. ثم تابع حين شعر بر -

 خمس وحدات ذكاء مقابل هذا الحديثوسأعطيك  -

 قال الشاب:-

 حسنا، ولكن لا تضع وقتي..عليك أن ترحل سريعا أنا لا أحب الغرباء..-

 دخل خالد معه إلى الداخل.. وظل يترقبه ويتأمله حتى سأله:-

 أنت قتلت والدك فعلا؟-

 فرد الشاب  اضبا:-

 وما دخلك؟! -

 أرجوك: أجبني..قال خالد:  -

 فنهض الشاب، وتحرك خطوات مبتعدا عنه.. وحمل زجاجة خمر  في يده.. ثم نظر إليه:-

 نعم قتلته.. إنه لم يجلب لي سوى الفقر.. وتابع:-

 اعتقد أن أمي ماتت قديماً بسبب جنونه..-

 فسأله خالد على الفور: أمك.. ماتت؟!!-

 فأجابه:-

 أتذكرها حتى.. ليتها عاشت ومات هو ..منذ زمن قديم.. إنني -

 فسأله خالد:-

 ما اسمك؟-
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 أجابه:-

 اسمي هلال.. إنه من سماّني بهذا الاسم..-

 فسأله خالد على الفور:-

 واسم والدك إيه؟-

 فأجابه ساخطا:-

 كان يدعي حسني..-

 :فدق قلب خالد بقوة.. واحمر وجهه، وكأن الحقيقة التي كان ينتظرها قد لفحته..ونطق-

 حسني عبد القوي؟-

 فاندهش الشاب:-

 نعم.. هل تعرفه؟!-

 فصمت خالد.. وتساقطت بعض دموعه.. وا نى بظهره للأمام، ووضع رأسه بين يديه، واكمل بصوت هادئ:-

 1 » أنا أخوك، وأنت قتلت والدنا.. لأنك ابن زيكولا..-

ــدمـة كـانـت قويـة جـدا بعـدمـا علم أن هـذا  ا الحوار قـدم الكثير من المعلومـات للبطـل خـالـد، لكن  إن هـذ  الصــــــــــــ

الشـــاب المدعو هلال هو أخوه، وأنه قتل أباه ليرثه، وقد جاء هذا الحوار ليفرض نفســـه ضـــمن هذا الحكي المتســـارع  

ــية الروائية من خلال فســـــح   فأحدث بذلك نوع من الركود في وتيرة الحكي كما أســـــهم هذا الحوار في بناء الشـــــخصـــ

 ن نفسها.المجال لها للتعريف ع
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في حوار آخر وذلك بعد نجاح خالد في العودة إلى بلدته وجده حكى هذا الحوار الذي دار بينه وجده وصـديق      

الذي كان أول من   -مجنون الســــــرداب  -جده. اســــــتيقظ خالد من النوم "فوجد جده ةواره، ومعه صــــــديقه العجوز

 عينيه حتى صاح:يخبره عن حقيقة سرداب فوريك، وما عن رآه قد فتح 

 خالد صحي.

 فابتسم خالد وقال:

 لابد أنكم قد أصابكم القلق..

هي ما يحدثمن توقفات وتعليق للســـرد، بســـبب لجوء الســـارد إلى الوصـــف وايواطر  « : Pauseالوقفة - ب

وتســمى كذلك الاســتراحة التي تأتي 1. » والتأملات، فا لوصــف يتضــمن عادة انقطاع وتوقف الســرد لفترة من الزمن

 بعد جو مشحون من الأحداث و البا تكون الوقفة لوصف الأماكن والشخصيات.

 :  الوصف المستقل عن الحكي-1-ه

ــباح اليوم التالي فتح خالد عينيه على صـــوت ضـــوضـــاء شـــديدة...وجد  « وهذا ما نجده في قول الســـارد:      في صـ

الرجــال   ..ميع يرتــدون ملابس تبــدو جــديــدةوالج  ..ذلــك الكم الهــائــل من النــاس يســــــــــــــيرون بانتظــام في اتجــاه معين

عليهن الجمال الشــــديد..يســــيرون في فرحة  ن  يدي الفتيات، واللاتي بدأيمســــكون  يدي النســــاء..والفتيان يمســــكو 

كبيرة..ويضـــــع كل منهم حول رقبته عقدا من الورد..وتظلهم موســـــيقى لم يســـــمعها من قبل، ولم يســـــمع في جمالها.. 

خاص أصـــــــــحاب زين مختلف، ويحملون طبولا ووتريات وآلات نف  لم يرى مثلها، ولكنها يعزفها مجموعة من الأشـــــــــ

تخرج صــوتا بديعا..ويســيرون وســط ذلك الحشــد من الناس، ثم وجد بعض الشــبان يمتطون أحصــنتهم.. وخلف كل 
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لنســـــــق  في هذا ا  1 » شـــــــاب توجد فتاته تلف يدها اليســـــــرى حول خصـــــــره، واليمنى تمســـــــك بها الورد وتلوح بها...

ظره سكا ا بشغف وسرور، مبرزا دهشة  تين يالحكائي توقف السارد ليصف أجواء الاحتفال بيوم زيكولا، اليوم الذ 

ــتغراب البطـل من هـذا الاحتفـال الـذي لم يرى مثلـه من قبـل، لكن من جهـة أخرى ــرور    واســــــــــــ كـان البطـل جـد مســــــــــــ

ته عيناه، وهذا أمر طبيعي لأي شــــــخص يشــــــاهد مثل هذا الاحتفال لما لا وهو الاحتفال الذي يأتي ومعجب بما رأ

إليه الناس من كل مكان حتى من خارج زيكولا. وبهذا يكون الســـــــــارد قد أوقف عجلة الزمن وحد من اندفاعه  و 

لية جذابة أســهمت في فتح شــهية  هذا الوصــف بصــورة جما  الأمام مما أدى إلى توســيع دائرة الحكي إضــافة إلى تقديم 

 القارئ  و معرفة المزيد حول هذه المدينة العجيبة.

 :الوصف المتداخل  مف الحكي -2-ه

...ويتحدث إلى نفسه إن كل ما ذكره الكتاب  « هذا ما ذكره السارد واصفا السرداب حينما وصل إليه خالد 

ــاءة  ــاءتها داخل  حتى الآن قد وجدته.. الهواء موجود بالفعل، وإضـــ البدر تنير له طريقه، وكأ ا جمعت لتزداد قوة إضـــ

السـرداب.. يا لها من براعة هندسـية.. ولكن ظل سـؤاله إلى نفسـهذ ماذا اكتشـف صـاحب الكتاب؟!.. حتى انتهى  

ــه أمام نفق كبير أكبر كثيرا من النفق الذي  ــه في الســـرداب.. وجد خالد نفسـ الســـلم.. وصـــل إلى  ايته، فوجد نفسـ

به ســـــــــابقا.. فارتفاعه يقترب من العشـــــــــرة أمتار.. واتســـــــــاعه يبلغ مثل ارتفاعه حتى ســـــــــار به وينظر إلى جدرانه مر 

الضـــــــخمة في دهشـــــــة كأنه في مزار ســـــــياحي.. وأخرج قلمه وأوراقه وأخذ يكتب بعض الســـــــطور عما يراه.. ويتقدم  

، فالحكي تمثل في تقدم خالد أكثر ذ في هذا المقطع نجد أن الســــــــــــــارد مزج بين الحكي والوصــــــــــــــف2 » أكثر وأكثر

ــجيل بعض الملاحظات عما يراه، فالزمن هنا في تحرك  ــافة إلى إخراجه لأوراقه وقلمه لتســـــ فأكثر في الســـــــرداب، إضـــــ
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مســتمر  و الأمام أما  الوصــف فتمثل في رســم تلك البراعة الهندســية التي صــنع بها الســرداب، وهكذا مزج الســارد 

 ديتين في لوحة سردية واحدة سا ت في إعمال الجانب التخيلي للقارئ.بين هاتين التقنيتين السر 

كما ســــــاهم هذا النمط المتداخل في إعطاء صــــــيغة المرونة من أجل المضــــــي قدما وتحريك الأحداث بالر م من 

 نه بدا في هذا المقطع سلسا بوجود الحكي ضمنه.يعمل على تبط تها وتثبيطها، إلا أوجود الوصف الذي 
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 خامسا: وظائف العجائبية:  

 الوظيفة الاجتماعية:   -1

أرض زيكولا رواية خيالية تسـرد جانبا واقعيا اجتماعيا في قالب عجائبي، تضـمنت العديد من الرسـائل، تتمثل في    

معاناة الشـــــاب العربي في حصـــــوله على وظيفة مناســـــبة، وكذلك معاناته مع تحديات الزواج، مجســـــدة في شـــــخصـــــية  

مجســــدة في شــــخصــــية    ، كما تســــرد معاناة الفتاة العربية التي تقيد الموروثات الشــــعبية حياتها وعلاقاتها،البطل "خالد"

 ."منى"

ما يجعلها رواية تنمي الوعي الاجتماعي  وتعزز الرواية أيضا قيمة الصداقة والتعاون بين الأصدقاء وكذلك الحب،       

بالإضــــــــافة إلى ذلك تدعو الرواية إلى قوة الإيمان والثقة بالنفس ، والر بة في تحدي الصــــــــعاب وتحقيق لدى القارئ، 

ــه واكتشـــف " أرض ز  ــية خالد الذي آمن بنفسـ ــاعات التي الأهداف، ، وهذا يظهر في شـــخصـ يكولا" ر م كل الإشـ

رض زيكولا تعرف هنـاك على أصـــــــــــــــدقـاء منهم " يامن " الـذي دعـاه للعمـل معـه وجمع ، وفي رحلـة "خـالـد" لأقيلـت

وحدات ذكاء أكثر بعدما فقد منها الكثير عند دخوله هذه الأرض العجيبة، وكذلك عندما قرر أن يمضـــــــــــــي  جنبا 

ة ويظهر  إلى جنب خالد وذلك عبر رحلته ومســـاعدته للخروج من  "زيكولا"، كما نجد أيضـــا الإخلاص في الصـــداق

ويتضــــح لنا في  دف المنشــــود وهو مســــاعدة " خالد "،عند " إياد " الذي لم يفكر هو أيضــــا للحظة التخلي عن اله

هذه الرواية أيضــــــا الحب ايالص والإيثاري الذي يتطلب العطاء والتضــــــحية من أجل إســــــعاد من  ب، دون النظر  

ــيل" التي ــية  "أسـ ــية، وهذا الحب نجده في شـــخصـ ــاين الشـــخصـ ــها من أجل إنقاذ   للمصـ ضـــحت بحياتها وخانت أرضـ

 "خالد" الذي أحبته بصدق.

ــير الذي ينتظرهم لو علم أهل  ــداقة والأخوة، فر م علم الجميع بالمصــــ فكلهم يمثلون نموذجا حيا للحب والصــــ

إلا أ م لم يترددوا وواصـــــلو خوض مغامرتهم من أجل مســـــاعدة " خالد "، الذي علمهم المســـــاعدة   ،زيكولا بفعلتهم
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والحب للغير دون مصـلحة من خلال مسـاعدة الفتى الذي كاد أن يغرق، والذي أصـيب بضـربة يس أفقدته وعيه،  

والتمرد على القوانين  وعلمهم أيضـــــــــا الثورة ضـــــــــد الظلم من خلال مواجهة قطاع الطرق "ســـــــــارقي وحدات الذكاء" 

ــتطـاع خـالـد أن يحرك عقول عمـال زيكولا وأن يقنعهم   ن لا يـدفعوا تلـك الوحـدات مقـابـل « الظـالمـة،   هكـذا اســــــــــــ

 1. » حمايتهم مجددا

 الوظيفة الأدبية:  -2

 تتجلى هذه الوظيفة من خلال:

 إثارة الدهشة:

ع و ير عادي، والهدف منها جذب لأ ا تصـــــف حدثا  ير متوق تحتوي أ لب الروايات على طابع الدهشـــــة

انتباه القارئ وإبقائه عالقا في الأحداث ومتشـــــوقا لمتابعتها ومعرفة ما ســـــيحدث بعد ذلك، كما أ ا تضـــــيف طابعا  

من الإثارة والتوتر والتشــــويق الذي يزيد من تعقيد الأحداث، لذلك يتعمد الراوي لتوظيفها في الرواية، وتعتبر الرواية  

 صدر لها. العجائبية أهم م

اتســعت عينا خالد  «وتتجســد في الرواية لما وجد "خالد" تلك المدينة الكبيرة "أرض زيكولا" وســط صــحراء قاحلة، 

وازدادت دهشته و رابته     » 2..  !من الدهشة، وسأل نفسه: كيف توجد تلك المدينة ةوار تلك الصحراء الجرداء؟

ــهم،    لما دخلها ولاحظ ــهم ونمط عيشــــــ ــا من لهجتهم ولباســــــ ــتغرب أيضــــــ تعبيرات الناس المختلفة على وجوههم واســــــ

 وخاصة القوانين السارية فيها.

 

 
 .153زيكولا، ص:  ،أرض عمرو عبد الحميد -1
 . 34، ص:  المصدر نفسه -2
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 إثارة الرعب:   

تعتبر هذه الوظيفة من أهم وظائف العجائبية، حيث تســـــتخدم الروايات هذه الوظيفة لإثارة الرعب وايوف  

 نفوس القراء، وباســـــــــتخدام تقنيات الوظيفة الإرعابية يســـــــــتطيع الروائي إيصـــــــــال رســـــــــالة معينة للقارئ، ومن بين  في

ــرداب فوجد هياكل عظمية لأشـــــخاص دخلوا هذا  ــاهد التي ظهرت فيها هذه الوظيفة بعد دخول "خالد" الســـ المشـــ

ــرداب ولم يعودوا   ــيء ما.. وما إن نظر إليه«  الســــــــــ حتى انتفض قلبه حين وجده هيكلا   حتى ارتطمت قدماه بشــــــــــ

عظميا لأحد الأشــــــــــخاص.. وقد كانت المرة الأولى التي يرى فيها مثل هذا الهيكل، لكنها لم تكن الأخيرة.. فكلما 

ــورة التي ظهر فيهـا خـالـد كـانـت مثيرة  » 1تقـدم وجـد أكثر وأكثر.. حتى بـدأ ايوف يتســــــــــــــرب إلى قلبـه.. ، فـالصــــــــــــ

 شدة ايوف.للرعب، بحيث ارتعب وفزع من 

... يجري إلى المجهول.. ويصـرخ بداخل « كما يظهر خوف ورعب خالد خوفا من الموت، لما ا ار به السـرداب      

 . » .. إنه الهلاك.. إن السرداب ينهار...!نفسه.. كيف يعود إلى بلده مجددا؟

نجد مشـــــــــهدا آخر يثير الرعب يوم احتفال أهل زيكولا  فقر شـــــــــخص، فبعد رؤية خالد كيف يذبح الفقير انتفض  

... أما خالد فســـــرت في جســـــده رعشـــــة مما رآه.. وانتفض قلبه بقوة، وتســـــارعت  « قلبه بشـــــدة من شـــــدة ايوف 

 . 2»ر مثل ذلك من قبل...أنفاسه.. وهو ينظر إلى ذلك الجسد المنزوع الرأس.. وجسده يرتعد، إنه لم ي

 

 

 
 . 30، ص:  عمرو عبد الحميد، أرض زيكولا -1
 . 49، ص:  المصدر نفسه -2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة



 ة    اتم الخ

 
110 

  

لقد حاول المبدعون وخاصة الروائيون ايروج من النموذج الكلاسيكي في الرواية، والانتقال إلى فاعلية التجديد       

 والابتكار وفتح آفاق المتخيل والعجائبي وإمكاناته التعبيرية، فمن عناصر الإبداع الروائي المعاصر نجد العجائبية. 

 موعة من النتائج أ ها: ومن خلال رحلة بحثنا هذا توصلنا إلى مج    

إن تتبعنا مصطلح العجائبي في القرآن الكريم وفي المعاجم العربية والغربية نجده يطرح معنى الشيء اللامعقول  -

 واللامألوف. 

للعجائبي - مرادفة  جاءت  التي  المصطلحات  أهم  الفانازيا،   ةمن  الفانتاستيك،  ايارق،  الغريب،  منها:  نجد 

 المدهش...و يرها. 

 العجائبية هي صراع بين عالمين عالم واقعي طبيعي معقول وعالم خيالي اللامعقول.  -

السرد العجائبي موجود في أدبنا العربي القديم ليس كمصطلح وإنما كبنية سردية وخير دليل على ذلك حكايات  -

 ألف ليلة وليلة التي تدور عوالمها في فضاء تخييلي. 

الأ - منها:  متنوعة  للعجائبي روافد  الدينيإن  القصص  الشعبية،  الحكاية  واييال سطورة،  الرمزية  ايطابات   ،

 العلمي. 

تعتبر الرواية الفانتاستيكية شكلا أدبيا جديدا في الساحة الأدبية وذلك من خلال كسرها للأنظمة السردية   -

 التقليدية. 

وتتمثل في: العجيب المبالغ   تظهر العجائبية  شكال مختلفة في الرواية تساهم في إبراز حيوية وحركة الرواية -

 الأداتي )الوسيلي( والعجيب العلمي.   العجيب الدخيل )الغريب(، العجيب،  فيه
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العجائبية لها وظائف عدة منها ما يتعلق بالنص ذاته كالوظيفة الأدبية ذات الأبعاد الفنية والجمالية التي تجذب  -

والدلال والتركيبية  التداولية  والوظيفة  وتثيره،  الاجتماعية المتلقي  النص كالوظيفة  بخارج  يتعلق  ما  ومنها  ية، 

 والسياسية والنفسية. 

الهدف من تقنية السرد العجائبي هو إمتاع وإفادة القارئ، والتطرق إلى مواضيع صظورة دون الإفصاح عنها  -

 بشكل مباشر.

سحرية في قالب   ويصوره بطريقة   ، ت رواية أرض زيكولا على منظور خيالي يتجاوز الواقع إلى اللاواقع ينبُ  -

 سردي مميز تقوم عناصره على العجيب الذي يتجلى في التعامل بوحدات الذكاء. 

 لعبت الشخصيات والأماكن دورا فعالا في رواية أرض زيكولا، أسهمت في خلق جو عجائبي.  -

كشف ليهدف عمرو عبد الحميد من خلال توظيفه للعجائبية إلى خلق مشاهد جديدة ينقل من خلالها   -

 المصري والعربي بصفة عامة مع امتزاجه باييال.   الواقع 

لم يطرأ عليه تغيير في حين أن يضع الروائي القارئ في حالة تشتت من خلال تصويره للزمن على أساس أنه   -

 أسلوب ونمط العيش يثبتان العكس، ويعتقد البطل أنه عاد قرونا إلى الوراء، وهذا ما يبعث الدهشة في ذهنه. 

 جذب القراء.  في   تاث العجائبية ميزة خاصة مما زادأضافت الأحد  -
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 ملل ص ال رواي ة: 

هل جربت أن تتعامل بعملة مختلفة عن العملات الورقية...ليست معدنية وليست ذهبية.. الثروة هنا من نوع 
آخر.. لن تدفع مالا لتأخذ.. بل ستدفع من ذكائك.. ستدفع من وحدات عقلك.. لكن انتبه فللثروة حدود..فهنا 

 لموت.. احذر.. فأنت.. في أرض زيكولا. المفلس لا يعامل باحتقار أو يهان كما يحدث في عالمك.. بل يتعرض ل

 العمر رواية "أرض زيكولا"رواية خيالية  للكاتب عمرو عبد الحميد بطلها شاب اسمه خالد حسني البالغ من  
سنة، خريج كلية التجارة بالقاهرة، يقطن بقرية تدعى البهو فريك بمصر، أحب فتاة تدعى منى، فتقدم يطبتها   28

ليتفاج  بعد أيام من والدها ثماني مرات ولكن دائما يرفضه لنفس السبب، بداعي أنه يريد شخصا مميزا لابنته،  
ن طبيب تقدم يطبتها، نزل هذا ايبر كالصاعقة على خالد بايبر الصادم من منى التي أخبرته أن والدها سيزوجها م

فأراد بعدها خالد أن يقوم بشيء يتسنى له من خلاله لشيء يرضي باله، وأحس بالا زام بعدما خسر عمله أيضا،  
والذي كان يحكي الموجود في قريته الذي تحوم حوله إشاعات كثيرة،  قرر خالد النزول للسرداب )سرداب فوريك(،  

عنه جده منذ صغره، فعلم منه أن هذا السرداب قد نزل إليه والداه عندما كان صغيرا لكنهما لم يعودا أبدا،فاستدعى له  
يتحدث فيه عن السرداب جده الملقب بـ "عبدو" صديقا له فمنح خالد كتابا كان لشخص سبق وأن زار السرداب  

 . ة في معرفة ما اكتشفه هذا الشخص هناك ير مكتمل هذا ما دفع خالد إلى الر بوكيفية بنائه، لكنه 

في ليلة مقمرة دخل خالد السرداب وبعد رحلة طويلة حدث ا يار به، وبعدما نجا  عجوبة وجد نفسه في   
" زيكولا" وحذره أحد ا من دخولها،  الغريبة  المدينة  قاحلة، حتى لمح شخصان  ريبان دلاه عن طريق  صحراء 

 ك اليوم احتفالا بيومها اياص "يوم زيكولا". فتجاهلهما ودخل وكانت تشهد ذل

يدخل خالد للمدينة ويتعرف على صديقيه يامن و إياد اللذان يخبرانه عن سبب الاحتفال، وعن قوانين  
زيكولا كيف يتعامل الناس بوحدات الذكاء بدل المال، وكيف يذبح أفقر شخص في المدينة أي أ باهم بيوم الزيكولا، 

ما سمعه والتي من المستحيل تقبلها من طرف شخص عاقل، وبعد رؤيته للمشهد الذي ذبح   ويصاب بالدهشة جراء
فيه الفقير قرر ايروج بسرعة فأخبراه أن الباب لن يفتح إلا في السنة القادمة من يوم الاحتفال، وهنا حكم على 

 باقي رحلته في البحث عن كتاب بطلنا بالمكوث في القرية ، ثم تعرف على الطبيبة "أسيل" التي أحبها، وساعدته في 
علم أنه أ لى كتاب بيع في أرض زيكولا، ويتحدث عن وهم سمي "بسرداب فوريك" كما يزعم سكان زيكولا، لكن 
بالنسبة له هو حله الوحيد للخروج من هذه الأرض، فقد علم خالد  مر وجوده في هذه المدينة من صاحب المكتبة 

لى المدينة منذ عشرين عاما، ليعرف خالد أن صاحب الكتاب كان والده، فبدأ أخبره أنه كان بحوزة شخص قدم إ 



 ملْق
 

 
112 

العمل رفقة صديقه يامن لجني المزيد من وحدات الذكاء التي يتطلبها الكتاب، والبحث كذلك عن صاحب الكتاب 
 رفقة أسيل، ليتبين في الأخير أن مالك الكتاب هو أخو خالد والذي تحصل عليه بعد أن قتل والده. 

تطلب هذا الكتاب الكثير من وحدات الذكاء خاصة أن أخاه كان كثير الطمع والاستغلال و استنزف منه  
هذا ما جعله يقتصد في الأكل و اللبس فيتحصل بعدها خالد على الكتاب ويزداد قلقه  الكثير من وحدات الذكاء،

أجل حله، يقوم أصدقاء خالد بمغامرة وتوتره حينما وجد أن آخر ما كتب فيه عبارة عن لغز يتطلب التفكير من  
أخرى من أجل إنقاذه وإخراجه من أرض زيكولا إذ كلفه ذلك فقدان الكثير من ذكائه، ليجد نفسه بحلول يوم 

 زيكولا  من بين الثلاثة الأشد فقرا بعدما وضعت زوجة الملك مولودا ذكرا. 

نقاذه من موته اطتم في آخر لحظة كانت تلك اللحظات من أصعب ما مر بها خالد، حتى تدخلت أسيل لإ
قبل ذبحه، بعدما قدمت له الكثير من وحدات ذكائها عن طريق قبلة وبذلك تصبح خائنة لأرض زيكولا ومخترقة 
لقوانينها، فتغادر أسيل المدينة إلى مدينتها الأم بيجانا، ويغادر خالد أرض زيكولا ليعود لمصر عبر السرداب الذي 

 الأخير من صبوبته منى. نزل منه ليتزوج في  
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  .عن  فف  برواية ورشن الكريم آ القر 

 المصادر: أولا

، وفضيلة الشي  عبد الرحمان بن ناصر السعدي، قدم له: فضيلة الشي  عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل .1
، تح: عبد الرحمان بن معلا اللويحق، تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام الشي  صمد بن صاين العثيمين

 . م2003هـ، 1464،  1المنان، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ط:
 .م2010،  06الحميد، أرض زيكولا، عصير الكتب للنشر والتوزيع، ط    عمرو عبد  .2

 المعاجمثانيا : 

تحقيق وضبط: عبد السلام صمد ، 02ج ، سين أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغةأبي الح .3

  .م 1979  ، هـ1399دط،  ،  هارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 

، دار ومكتبة السامرائي  الفراهيدي، كتاب العين، تح، د مهدي المخزومي، د إبراهيمليل بن أحمد  اي .4

 . 3ج، م2007الهلال، بيروت، لبنان، دط،

كرياء جابر أحمد، دار الحديث، القاهرة، ز فيروز أبادي، قاموس اطيط، تح: أنس صمد الشامي و ال .5

  م. 2008هـ، 1429
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 المللص

أهم  "عمرو عبد الحميد"،  " للكاتب المصري  العجائبية في رواية أرض زيكولا"  تنا لموضوعتناولنا في دراس

إشتملت أساسا على دراسة مختلف تمفصلاته المكونة للعجائبية من شخصية، زمان ومكان مظاهر العجائبية، إذ  

وفق المنهج الوصفي التحليلي، وقد إستقام البحث في فصلين، أما الفصل الأول تم فيه دراسة مفاهيم عامة عن 

الروافد المثيوليوجية، ليكون الفصل الثاني بمثابة دراسة   العجائبية والمصطلحات المتداخلة معها  والأشكال والوظائف و

الروائي في توظيف تمكنقدرة  في رواية أرض زيكولا، وقد ظهرت جليا  تطبيقية تم فيها دراسة وتحليل تجليات العجائبية  

 هذه المكونات. 

 .، اييال ، المعقول واللامعقول العجائبية ، أرض زيكولاالكلماق المفتاحية :

 

Summary:  

In the study titled "The Fantastic in the Novel 'Zikula's Land' by the Egyptian author 

Amr Abdelhamid," we focused on examining its various components of the fantastic, 

including character, time, and place, using a descriptive-analytical approach. The 

research was divided into two chapters. The first chapter provided a general overview 

of the concept of the fantastic, its interconnected terminology, forms, functions, and 

mythological origins. The second chapter served as an applied study, analyzing the 

manifestations of the fantastic in the novel 'Zikula's Land.' It became evident that the 

author successfully employed these components in his work. 

Keywords: The fantastic, Zikula's Land, imagination, the plausible and the implausible. 


